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الخطاب الجهادي في الأندلس عصر ملوك الخطاب الجهادي في الأندلس عصر ملوك 
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 داءـــــالإه
سني وقويت شوكتي    ازدهرتإلى الوالدين الكريمين اللذين بفضلهما  

 عودي أطال الله في عمرهما وأبلغني رضاهما.  واشتد

وكريم الرعاية حتى    بالاهتمامإلى التي ينساب الوفـاء من راحتيها حيث غمرتني  
 "أتممت ما بدأت " زوجتي

عيوني أطال الله في عمرها وأسكنها جنان    العزيزة  ونور  ابنتيوإلى  
 قين "لجين أمينة "يالصد

 إلى كل أفراد عائلتي الذين خصوني بالكثير من الدعم والتشجيع

الله العلي العظيم أن ينفعنا  أهدي ثمرة عملي المتواضع راجيا من    إليكم جميعا
 به...
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 الإهـــــداء
  -حفظهما الله  –إلى الوالدين الكريمين  

 إلى رفيقة دربي زوجتي الوفية والصبورة.

 .آية ومرام  و  دي أولادي محمد أمينكب  ذفـلاأإلى  

  .إلى كل الأهل والأقـارب والأصدقـاء والزملاء

  .إليكم جميعا أهدي ثمرة جهدي المتواضع
 

 

 

 

 

 

 

 

 : بساعد كريمالطالب
 



 انـــرفـــر وعـــــشك
عْمَتَكَ  أَشْكُرَ أَنْ  أَوْز عْن ي رَب    قَالَ  ﴿ قـال تعالى:  وَال دَيَّ وَعَلَىٰ  عَلَيَّ  أَنْعَمْتَ الَّت ي  ن 

 15سورة الأحقـاف   ﴾ تَرْضَاهُ  صَال حًا أَعْمَلَ وَأَنْ 

 –تقديرا منا للعلم واعترافـا بالجميل وتخليدا للذكرى وعملا بقوله
 ".الناس لم يشكر اللهمن لم يشكر  صلى الله عليه وسلم:"

فـالحمد لله والشكر له، بأن أنعم علينا بنعمة العلم، ويسر لنا أسباب لإتمام  
هذا العمل، وكذا بما رزقنا به من العزم والقدرة في انجاز هذه  

 الدراسة.

" الذي    عمر  بوخاريالدكتور "   ص بالشكر الأستاذ المشرف، وأخ
عين لنا في انجازها، بصبره  ، فكان خير ممذكرتناعلى  تفضل بالإشراف  

ورحابة صدره وجهده المبذول في قراءته وتصويبه وبالتنبيه إلى  
 والوقوف عليها وتصحيحها.  لاستدراكهامواطن التقصير، 

وعلى    تيارتجامعة ابن خلدون    علوم إنسانيةقسم    إلى كل أساتذة
 .ةبلقـاسم بن عود د.  الأستاذ الفـاضلرأسهم  

 .في عملنا، إلى هؤلاء جميعا جزيل الشكر والعرفـان  اإلى كل من ساعدن

 



 راتـــــوز والمختصـــائمة الرمـــــــق
 نشير إلى الرموز والمختصرات في الهوامش حسب النمط التالي:

 توفي ت

 حقيقــت تح

 زءـــــــج ج

 اريخـــدون ت د.ت
 دون طبعة د.ط
 فحةـــــــص ص

 سمـــــــق ق
 ددــــــع ع
 ميلادي م

 جري ــــه ه

 جلدــــم مج

 تــــرجمة تر
 تعليق تع
 هرسغير مف غ.م
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نقل  ومجالاته عدة مقاربات ، فاعتمد في البداية على الإسلاميأخذ البحث في التاريخ         
     التاريخية كمصادر لدراسة الماضي، بالكت استعملتالأحداث والوقائع دون تفسيرها، حيث 

 ضوعاتهلتتبع نشأة وتطور الفكر التاريخي فيما يعرف بالكتابة التاريخية، ومن أهم مو  انتقلتثم 
 التاريخي العربي الإسلامي. الإنتاجمعالجة 

 فالخطاب الجهادي ظهر مع بداية الدعوة الإسلامية ولازم تاريخها، خاصة في صراعها       
ن بين المسلمين والنصارى، وكا راعمع القوى المعادية لها، والأندلس تعد من أهم مناطق الص

م، الإسلا وذلك من خلال ما قدموه من جهد في نشر ،كبيرا في مواجهة هذا الصراعدورا لعلمائها 
 صمدت دولة الإسلام . وبخطبهم للتحريض على الجهادفي قلوب أهل الجزيرة،  هوترسخ

طوائف لوك الــمي عصري ــف اديــــــــاب الجهــالخط نوان:ــــــــنا بعــي دراستـتأت ارــــالإطذا ــفي ه       
اب الأدبي ـــة الخطيـــــن واقعـــف عـــة الكشـــبغي، ري ـــابع الهجــامس والســرن الخــما بين الق والموحدين

 ظمنوال التاريخيةم النصوص ــــد أهوذلك من خلال رص ،دلســـدق بالأنـــر المحـــفي مواجهة الخط
، اللهلإعلاء كلمة  وأموالهم وحتى أرواحهم،ودهم ـــــدلس جهــــاء الأنــــذل فيها علمــــالشعرية التي ب

 للدفاع عنها.         هاوخارج داخل الأندلسالمسلمين  وتحريض

خطاب ال دوركمن يفيما  جاءت إشكالية الموضوع على النحو التالي:ذا المنطلق ـــــومن ه       
 .؟الأندلس في عصري ملوك الطوائف والموحدينب تحريض المسلمين على الجهاد يــــالجهادي ف

                             تساؤلات للإجابة عنها:                                      الإشكاليةعن هذه  تفرعوت
                        .              ؟ما هي دوافع الخطاب الجهادي عند علماء الأندلس  -1
فسية وهمة نكاساتها على وانع ؟حريضية للجهادـــــــــخطب التــــــــمنتها الــساليب التي تضالأ وما  -2

                            .    عن الجهاد؟.                  والتخاذل المسلمين في تجنب التقاعس
علماء الأندلس إقناع الحكام والعامة وتحريضهم على جهاد النصارى  ستطاعاوكيف   -3

                  .                                                    ؟والدفاع عن حرمة أرض المسلمين
 .؟نصارى المن سقوط المدن الأندلسية في يد موقف مسلمي الأندلس  وما  -4
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 موضعا للدراسة: أهمية البحث وأسباب اختياره

 هناك أسباب ودوافع عديدة دفعتنا لاختيار هذه الدراسة ونذكر منها:   

يخية أهميته التار ندرة الدراسات العلمية الأكاديمية التي تغطي هذا الموضوع بالرغم من  -
 .والحضارية

ء ئه حقه في إحيا، وا عطالحض على الجهاد في تاريخ الأندلسمعرفة أهمية وواقعية أدب ا -
ي صفحة من صفحات يودراسته قد تح .، ورفع كلمة الجهاد في سبيل اللهالأمة الإسلامية

 الأندلسي المطوية التي تحتاج لدراسة وافية.التاريخ 
 ه علماء الأندلس في مجال توحيدها تحت قيادة سياسةالرغبة في دراسة الدور الذي لعب -

 أقلامهم النثرية والشعرية في الخطاب الجهادي. باستعمالواحدة، 
عصر ملوك الطوائف معرفة موقف حكام الأندلس من تلك الخطب الجهادية في  -

 والموحدين.
سقاطها عل من تلك الرسائل الخطابية التي دعتالدروس والعبر  أخذ - ى لجهاد النصارى، وا 

ية دافع عن حرية المسلمين وحماي الأمة الإسلامية في زماننا، بالبحث عن إعلام أدبي    حال
 مقدساتهم، وا علاء كلمة الله في أرضه.

د التي دفعت بمسلمي الأندلس للجها العواملرباط وجهاد، ولابد من معرفة الأندلس أرض  -
 في سبيل نيل شرف الشهادة.

سقاطه  ةمحاول - إدراج المصطلح المركب الحديث والمتمثل في الخطاب الجهادي، وا 
 بالتوازي مع مصطلح التحريض على الجهاد في عصر الطوائف والموحدين بالأندلس.

 ضبط حدود البحث كالتالي: ةمحاول -
: البحث يعالج دراسة الخطاب الجهادي في الأندلس عصر ملوك الطوائف *حدود الموضوع

 والموحدين.
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طار الزماني للمسلمين في حكم الأندلس في عصري ملوك الطوائف الإالحدود الزمنية: *
 ه(.668 -422والموحدين )

  لمغربا، وعدوة ( *الحدود المكانية: جزيرة إيبريا )إسبانيا والبرتغال حاليا، وجزر التابعة لها

 منهج البحث:

قائق الذي يعتمد على تجميع الح التحليلي في بحثنا هذا منهج البحث التاريخي اعتمدناوقد     
 ،الأندلسالخطاب الجهادي في  دوروتحليلها، وتفسيرها للوصول إلى والمعلومات ثم مقارنتها 

 في الفترة المدروسة. ونتائجه

، لاستنباط الوصفي بتناول النصوص على أسس موضوعية الاستقرائيعلى المنهج  واعتمدنا
 .مضامينها

حث في مقدمة وثلاثة فصول وخاتمة، فالمقدمة تضمنت لمحة موجزة عن وقد جاء الب      
 له. ةالموضوع وأسباب اختياره من كل الجوانب المحدد

فقد عالج مضمون الخطاب الجهادي كمصطلح مركب، وربطه بتاريخ  أما الفصل الأول:
لها لغاية  بداية عصر ملوك الطوائف،  الإسلاميلجهاد بالأندلس منذ الفتح ا على التحريض

 .الزمنيةهذه الفترة بذكر أهم الخطب الجهادية التي كانت في 

أما الفصل الثاني: فقد خصص لدراسة الخطب الجهادية في عصر ملوك الطوائف، بتشخيص 
دوافع الخطاب في هذا العصر، وا عطاء نماذج من علماء الأندلس في حضهم للحكام والعامة 

 د النصارى، باستعمال أساليب تنوعت بين النثر والشعر.على جها

جاء بعنوان الخطاب الجهادي في عصر الموحدين، والذي قسمت أما الفصل الثالث الذي 
مباحثه إلى تشخيص دوافع جواز الموحدين للأندلس، ودور العلماء في حض حكامهم على جهاد 

لخطاب الجهادي، الذي حفز مسلمي في ا انموذجأالنصارى، ودراسة سقوط مدينة بلنسية ك
 الأندلس والموحدين لإنقاض المدن والثغور الأندلسية من السقوط في يد أعداء الدين.
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ادي نا بعض النتائج التي توصلنا إليها من خلال دراسة الخطاب الجهــنا عرضـاتمة بحثــوفي خ
 في عصر ملوك الطوائف  والموحدين.

 الدراسات السابقة لهذا الموضوع:

إن هذه الدراسة لم تطرح من قبل بشكل علمي وأكاديمي، ولا توجد فيها دراسات متخصصة،    
بحكم أن المصطلح المركب المتمثل في الخطاب الجهادي هو مصطلح حديث، ووجدت دراسات 

كر فرعية ومعظمها أدبية عالجت هذا الموضوع من جوانب أدبية أو دينية، ومن تلك الدراسات نذ
-400علمية لنيل شهادة الماجستر بعنوان: العلماء الشهداء في الأندلس ) منها: دراسة

لب عبد القادر علي أحمد الدرة، التي عالج فيها دور العلماء في م(، للطا1492-1009ه=897
 ها.الخطر الصليبي، والدفاع عن وحدة الأمة ومقومات ةتحريض الحكام والعامة بالأندلس لمواجه

صلاح جرار، دور الأدب في مواجهة التردي السياسي في عصر الطوائف وهناك دراسة للدكتور 
 ومتخذا الهوزاني نموذجا في شعر الأندلس للتحريض على الجهاد.

 أهم المصادر والمراجع:*

                     :                 بين كتب التاريخ العام والخاصة، ونذكر منها وقد تنوعت مصادر البحث،
، وهو م(1147ه/542ن بسام الشنتريني )تبلا ،الذخيرة في محاسن أهل الجزيرةكتاب *

موسوعة تاريخية أدبية تتضمن تراث القرن الخامس الهجري/الحادي عشر الميلادي، يقسم 
دتنا من أهم المصادر التي أف كتابالكتاب إلى أربعة أقسام في ثمانية مجلدات، حيث كان هذا ال

رزوا في هذا ماء الذين ب، وأهم العلفي عصر الطوائف يضية للجهادفي ذكر أهم الخطب التحر 
 الشأن.

يص أساليب ـــــذي ساعدنا في تشخــــــلابن خاقان، ال ،انـــــان ومحاسن الأعيـــد العقيـــاب قلائــكت *
             .الخطاب الجهادي في عصر ملوك الطوائف والمرابطين، بتنوعها بين النثر والشعر

، لابن الخطيب لسان الدين تاب أعمال الأعلام في من بويع قبل الاحتلام من ملوك الإسلامك* 
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نقسم إلى ثلاثة أقسام، ـــة في التاريخ الإسلامي، ويـــــــهو عبارة عن موسوع م(،1376ه/776)ت.
تح ألى عصر المؤلف، أي القرن ــــن الفــــدلس مـــــــــذي تضمن تاريخ الأنــــوقد أفادنا القسم الثاني ال

على معلومات الثامن الهجري/الرابع عشر ميلادي، وقد حققه ليفي بروفنسال، ويحتوي هذا القسم 
                             خاصة  بقيام عصر ملوك الطوائف، ووصف الفتنة البربرية بالأندلس. 

لها فضل  لجغرافيا، والأدب...الخ، كانكما إستعملنا مصادر أخرى متنوعة في الأنساب والفقه، وا
 في بناء وخدمة هذه الدراسة.

 فثمة مجموعة من المراجع أفادتنا في معرفة أساليب ومنهاج مؤلفيها، وطرق  أما المراجع:
 معالجتهم لهذا الموضوع ومن هذه الكتب نذكر:

 ، ويتناول فيلمحمد عبد الله عنان منذ قيامها حتى الفتح المرابطي كتاب دول الطوائف    
دراسته دولة الإسلام في الأندلس، وقد خصص العصر الثاني لدول الطوائف، بتاريخ النشأة 

سقوط  الضعف المعنوي وأثره في،إضافة إلى كتاب  والتحديدات لكل مملكة وتطورها السياسي
الأمم )عصر ملوك الطوائف في الأندلس أنموذجا(، لمؤلفه حمد بن صالح السيحاني، والذي 

ن للتغلب على ضعف والانقسام بي فادنا في تشخيص القوة المعنوية التي دعا إليها الإسلام،أ
النصارى، بذكر أهم الخطب الجهادية التي حرضت ملوك   للوقوف في وجه المسلمين، و

 الطوائف والمرابطين بالجهاد في الأندلس. 

فيق محمد عبد الرحمن ويعتبر أيضا كتاب شعر الجهاد في عصر الموحدين، لمؤلفه ش     
ساعدتنا في معرفة دور الشعراء في تعبئة الأمة للوقوف في وجه  ، من المراجع التيالرقب
، وذكر موقف حكام الموحدين من تلك الخطب الجهادية التي وجهت إليهم لتحريضهم العدوان

 على الجهاد في الأندلس.
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 والعراقيل التي واجهت هذه الدراسة: الصعوبات*

ي وكما هو معهود بالنسبة لكل دراسة تاريخية، هناك مجموعة من الصعوبات والعراقيل والت   

 واجهتنا في إعداد هذه الدراسة، ولعل من بينها: 

وانحصار معظمها في الدراسات ، المتخصصة في هذه الدراسة ةقلة المادة التاريخي -

 الأدبية.

ر الموضوع، نظرا لتناثر المادة العلمية في عدة مصاد في هذامشكلة تنوع مصادر البحث  -

 مثل المصادر الأدبية وكتب الفقه وغيرها.

فهم بعض المصطلحات والتسميات، مما دفعنا للجوء إلى القواميس والمعاجم، صعوبة  -

  لبعض الأشعار. الديوانيةوح شر الو 

ومن الصعوبات أيضا ضيق الوقت لأن البحث الجاد في الدراسات العلمية الأكاديمية،  -

كموضوع الخطاب الجهادي في الأندلس عصر ملوك الطوائف والموحدين يحتاج إلى وقت 

 أطول مما هو مخصص له. 

ر الله تعالى لنا إخراج هذا العمل بهذه الصورة مع الأمل في إخراج بحوث  رى خأوفي الأخير يس 

تكون أحسن من حيث توظيف المكتسبات والأفكار، باعتبار هذا البحث محطة من محطات 

 التكوين.

 



 
 
 
 

 

 
الخطاب الجهادي  في تاريخ الأندلس قبل الفصل الأول: 

 عصر مموك الطوائف
 تمهيد:

 .المفهوم اللغوي والاصطلاحي للخطاب الجهادي المبحث الأول:
 .المفهوم المغوي والاصطلاحي لمخطاب -
 .لمفهوم المغوي والاصطلاحي لمجهادا -
 .واصطلاحاالمفهوم المركب لمخطاب الجهادي لغويا  -

. 
الأوضاع السياسية في الأندلس )من عصر الولاة إلى سقوط الخلافة  المبحث الثاني:

 الأموية (:
 .ه  ( 138-ه59عصر الولاة )     -
 .هـ( 383هـ ــ 831عهد الإمارة )    -
 .هـ(244-هـ 383عهد الخلافة الأموية بالأندلس )   -

 
 :واقع الخطاب في الأندلس من الفتح لسقوط الخلافة المبحث الثالث:

 .الخطاب الجهادي في مرحمة الفتح الإسلامي للأندلس  -
 .في عصر ولاة الأندلس الخطاب الجهادي  -
 .بالأندلس الخطاب الجهادي في عهد الإمارة و الخلافة الأموية  -
        .الخطابة الجهادية في عهد الدولة العامرية  -
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 تمهيد:

 طار من أخ بالمجتمع الأندلسي ألمما  لاحظيحضارة الأندلس و  إن الباحث في دراسة تاريخ     
 يسو العامل الرئ ديث عن الجهاد في تلك الفترة،للحدافع أكبر وما صادفها من معوقات، كان هو 

ا عن عقيدتهم وأموالهم في استنفار قريحة الأدباء والخطباء لحض الناس على الجهاد دفاع
 ليهم إعلان الجهاد ومواجهة العدو.وهذا ما حتم ع، والتمسك بأرضهم وأعراضهم

، نظرا من هذا المنطلق يأتي دور الخطاب الجهادي، بوصفه أكثر الرسائل انتشارا في تلك الفترة    
يهدف إلى توحيد الصفوف داخليا ومواجهة العدو و هذا من جهة،  المسلمينفوس لتأثيره في ن

 . من جهة ثانية المتربص بالجزيرة والمتمثل في المماليك النصرانية

ق إلى الدعوة للجهاد عن طري و من العوامل التي دفعت بالعلماء والخطباء والفقهاء وغيرهم   
       الخطاب، لاستشعار الخطر وتهديد الوجود الإسلامي في الأندلس، خاصة في فترات الضعف

    والحفاظ .همالأراضي المغتصبة من استرجاعلتحفيز المسلمين على الروح الدينية  بإثارةوذلك 
م لالغة لخطابة الواعية والفصاحة البوا .على ما تبقى منها، ولا سبيل إلى ذلك إلا عن طريق الجهاد

 .(1)عبر تاريخ الأندلس تخمد جذوتها،

    لذي ساعد ادي في الأندلس بدأ منذ فتحها إلى غاية سقوطها، واــــالجهاب ــــاريخ الخطـــوت       
ول حلنزاعات بين المسلمين على تطوره، مجموعة من العوامل منها: السياسية، المتمثلة في كثرة ا

ة وقو  اللسانطلاقة ود خطباء يتميزون بــــة، وصراعهم مع النصارى، بالإضافة إلى وجــــالسلط
 ( 2).هذا الصراعالنواة الأولى في  الخطباءشكل قد و البيان...الخ، 

 

 
 .71 ص ،5ط ،م2016ه/1437، القاهرةالكلمة للنشر والتوزيع،  ، دارالخطيبفن الخطابة ومهارات إسماعيل علي محمد،  (1)

 .38م، ص19/05/1940، مطبعة الاستقامة، الأدب العربي في الأندلسعبد العزيز محمد عيسى،  (2)
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 المبحث الأول: المفهوم اللغوي والاصطلاحي للخطاب الجهادي

 الاصطلاحي للخطابالمفهوم اللغوي و -1

 المفهوم اللغوي للخطاب:  -أ(

 ناثني " الكلام بينب  ط  خ  ...تفيد المادة اللغوية للفظ المتكون من ) الخاء والطاء و الباء( "   
 خاطب يب، وخطب الط  مصدر الخ   ة  ب  ط  ، والخ  (1)اخاطبه بالكلام مخاطبة وخطاب  ، ي  ه  ب  ط  ويقال:"خ  

 .(2)"وب  ط  هو الأمر أو الشأن وجمعه خ   ب  ط  على المنبر، والخ  

م   ﴿: قال الله تعالى  ب ك  ط  ل ون   وق ال  ف م ا خ  س  ا ال م ر   .(3)﴾ أ يُّه 

، والغرض هي قياس مركب من مقدمات مقبولة، أو مظنونة، من شخص معتقد فيه ة  اب  ط  والخ  "...
 (4)..."منها ترغيب الناس فيما ينفعهم من أمور معاشهم ومعادهم، كما يفعله الخطباء والوعاظ

يحمل  لالام كفكل  ،به نافعا للمستمع نفعا دنيويا أو أخرويا م  ل  ك  ت  أن يكون الم   اب  ط  وشروط الخ  "...
له  معنى واللغو كل كلام ساقط العبرة منه، وهو الذي لا ،بل يعد لغوا اخطاب   نفعا للمستمع لا يعد  
 .(5)..."في حق ثبوت الحكم

  أثيرهو الكلام الذي يحمل في طياته الحجج و البراهين و الت اب  ط  : أن الخ  ومما سبق يتبين لنا
 به.الالتزام  على المخاطبين بغرض الإفهام و

 
  ،الفكردار ، غ.م وضبط عبد السلام محمد هارون، ح، تمعجم مقاييس اللغةن أحمد بن فارس بن زكريا، يأبو الحس (1)

 (مادة خطب) ،486،487ص 1مج ،1ط، م1979ه/1399
، 5، )مادة خطب(،ص 2مج ،1ط ،م1997 ، دار صادر بيروت، لسان العربابن منظور )جمال الدين محمد بن مكرم(،  (2)

 ، 3ط ،ه1407 مؤسسة الرسالة ، بيروت، ،القاموس المحيط ،ادييمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آ: وينظر أيضا 
 م،1992ه/1412، ، دار القلم دمشقعدنان داوودي ، تح صفوان القرآن ألفاظمفردات ، للراغب الأصفهانيوأيضا: ، 103ص،
 .286ص ،1ط
                                                                                                من سورة الذّاريات 31الآية  (3)
، 1، ج1، ط ه1405، دار الكتاب العربي، بيروت ،الأنباري  إبراهيم، تح التعريفات ،علي بن محمد بن عليالجرجاني ( 4)

                                                                                                                              .134ص
 .134نفسه: ص صدرالم(5)
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 المفهوم الاصطلاحي للخطاب:-ب(

 وردت عدة تعاريف تختص بالمفهوم الاصطلاحي لمفهوم الخطاب، نذكر منها: 

 متهيئ وــــه من مإفهايه، والمقصود به ــــفظ المتواضع علـــالل»: بأنه "ف الدين الآمديــــسيعرفه"   -
 .(1)«لفهمه

ه الخطيب ـــــد بـــــول، يحشن ألوان القـــه لون مـــــالخطاب بأن»": ودــــبد الحليم محمـــعلي ع"رفهــــــع   -
راهين ـــــج والبـــالحج نـــوق مــــذبهم بما يســـــى سامعيه، وجـــن التأثير علـــنه مــــاب ما يمكـــن الأسبـــم

 .(2)«المقنعة

    ق ودلالة وهو الكلام المنطو الخطاب رسالة ذات هدف  » " بقوله:علي إسماعيلسعيد ويعرفه"  -
   الذي يمثل وجهة نظر محددة من الجهة التي توجه الخطاب، ويفترض فيه التأثير ،أو المكتوب

دلالة صيغ فيها الخطاب ب الاعتبار الظروف والملابسات التيفي السامع أو القارئ، مع الأخذ بعين 
 .(3)«الزمان والمكان

 القرآن الكريم فجاء بصيغة المصدر والفعل في الآيات التالية:أما عن حضور المصطلح في     
اطِبْنِي فِي الَّذِينا ظالامُوا  ﴿لقوله تعالى: قُونا  ۖ  ولاا تُخا   ( 4)﴾ إِنَّهُم مُّغْرا

ذاا  ﴿وقوله أيضا: اطاباهُمُ وااِ  اهِلُونا  خا مًا قاالُوا الْجا لاا   (.5)﴾سا

ب   ﴿وقوله: ما  رَّ ما اوااتِ ـــالسَّ حْ ـ ـــُا بايْناهـــواالْأارْضِ وا ا الرَّ نِ ــــما  (6)﴾ابًاــاـ نْهُ خِطمِ ونا ــــيامْلِكُ  لاا  ۖ   ماَٰ

 
 .136ص ،1ج، 1ط ،م1978مكتبة عاطف،القاهرة، ،الأحكام في فصول الأحكامسيف الدين الآمدي،   (1)

 .169ص ،1، جد.ط ،تد.، والتوزيعدار الوفاء للنشر  ، الله إلىفقه الدعوة علي عبد الحليم محمود،  (2)

(، مركز البحوث والمعلومات برئاسة المحاكم الشرعية والشؤون 100سلسلة كتب الأمة) ،التربوي الخطاب علي،  إسماعيلسعيد  (3)
                                                                                                   .9ص، 1ط ، تد. قطر، الدينية،

                                                                                                              .27الآية  سورة المؤمنون،( 4)
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                                                                                                               .63الآية  سورة الفرقان، (5)
 .37سورة النبأ الآية (6)

 .ب  اط  خ  والم   اب  ط  ب والخ  اط  خ  نجاز في المكان يقتضي لقيامه شروطا أهمها الم  إوالخطاب 

من حيث  إليهالجملة منظور  اللغوي يدل على كل ملفوظ أكبر من ولفظ الخطاب من حيث معناه   
وى ساللسانيات، فان الخطاب لا يمكن أن يكون  علم لي، ومن جهة نظرـــل الجمـــواعد التسلســق

  ص معينــشخ إلىرسالة ما  إيصاللام هو ــــاسي من استعمال الكـــهدف الأســــمرادف للملفوظ، فال
 .(1)مجموعة من الأشخاص إلىأو 

م ولذلك فإن استعمال الكلام يستوجب وجود عنصرين لا يكون الحديث إلا بهما، وهما المتكل    
 (2)مها.ة لفهالذي يقوم بفك رموز هذه المرسل ب  اط  خ  تبعا لأهوائه ورغباته والم   لة  رس  الذي يؤلف الم  

كون باعتبارها وحدات أعلى من الجملة، ت التي يمكن تحليلهالفوظات ــــفالخطاب سلسلة من الم »
ديد السياقية والنصية، وذلك عن طريق تحين الجمل، أي العلاقات ــخاضعة لنظام يضبط العلاقات ب

لتي اادية النظام المعجمي، الدلالي أو التركيبي، والدلالي للنص أو سلسلة العلاقات المنطقية الاستع
 «(3)محددة. ي يقوم بين عدة أطراف ضمن ظروفتتجلى في الشفرة التي تربط ببرهان لغو 

لا يخرج عن مجاله، فقد وجد شرط استخدام  لكيومعنى هذا أن للخطاب شروطا تعمل على تقييده 
 وشرط إفهام الناس. ،وشرط التوجه بالكلام إلى الغير الحجج والبراهين وشرط النفع،

 ا،فعليب اط  خ  والبراهين، قصد به الم   على الحججيعتمد  نافع،وبهذا يتبين أن الخطاب هو كلام 
 والتأثير فيه تأثيرا يحمله على الالتزام. ا  نأمرا معيبغرض إفهامه 

 

 

 
 .12ص م،2012بوقرة النعمان، الخطاب الأدبي ورهانات التأويل قراءات نصية تداولية حجاجية، عالم الكتب الحديث، عمان،   (1)
 .12المرجع نفسه، ص (2)
 .192ص م،2009، هومة للنشر والتوزيع الجزائر اللسانيات التطبيقية، دارصالح بلعيد، دروس في   (3)
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 غوي والاصطلاحي للجهاد:المفهوم الل -2

 المفهوم اللغوي للجهاد: -أ(

هذا  الهاء والدال هي أصلو الجيم  (،د  ه  الجهاد: مصدر رباعي من جاهد يجاهد جهادا، ومادته:)ج   
 ، وله عدة معان منها: رالمصد

 .وهي الأصل في هذه المادة :*المشقة

الجيم والهاء والدال أصله المشقة، ثم يحمل عليه ما يقاربه، يقال: :"(1)ه(395)ت ابن فارسقال 
لْمِزُونا الْمُطَّوِ عِينا مِنا  ﴿، قال الله تعالى:(2)جهدت نفسي وأجهدت، والجهد: هو الطاقة الَّذِينا يا

رُونا مِنْهُمْ  هُمْ فاياسْخا قااتِ واالَّذِينا لاا ياجِدُونا إِلاَّ جُهْدا دا لاهُمْ  ۙ  الْمُؤْمِنِينا فِي الصَّ ُ مِنْهُمْ وا خِرا اللََّّ سا
 (.3)﴾عاذاابٌ أالِيمٌ 

      .(5)هو استفراغ الوسع والجهد"الجهاد : "(4)ه(502قال الراغب )ت، *استفراغ الوسع والطاقة

                         
للغوي، ، ا، العلامةالإمام،، المعروف بالرازي أبو حسن، أحمد بن فارس بن زكرياء بن محمد بن حبيب، القزويني ابن فارس: (1)

دين محمد الذهبي )الإمام شمس ال: ولد بقزوين كان رأسا في الأدب بصيرا بفقه مالك مناظرا ومتكلما توفي بالري، أنظر ،المحدث 
ة، ، تح: شعيب الأرنؤوط ومحمد نعيم العرقسوسي ، مؤسسة الرسال سير أعلام النبلاء، (م1374ه=748بن أحمد بن عثمان توفي 

البلغة في  ،محي الدين أبو الطاهر محمد بن يعقوب الفيروز آيادي . و ينظر :103ـ ص17، ج11م ، ط1996ه /1417بيروت، 
ان ط منقحة و موسعة حس، تصنيف مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آيادي ، تح محمد المصري ،  أئمة النحو و اللغةتراجم 

 .80ص ،  1م ، ط2000هـ/1421،  دار سعد الدين للطباعة و النشر و التوزيعأحمد راتب المصري ، 
                                                                      .486ص المصدر السابق، ، معجم مقاييس اللغة،ابن فارس (2)
                                                                                                                                            . 79الآية  التوبةسورة ( 3)
مفسر، سكن بغداد واشتهر حتى كان يقرن  لغوي، أبو القاسم الحسين بن محمد بن مفضل الراغب الأصفهاني، أديب، :الراغب( 4)

غة بلال، محي الدين أبو الطاهر محمد بن يعقوب الفيروز آيادي  ومفردات القرآن وغيرها، أنظر: بالإمام الغزالي، له التفسير الكبير،
بن علي بن فارس الزركلي  )خير الدين بن محمود بن محمدلزركليأيضا: ا، و 19صالمصدر السابق،  في تراجم أئمة النحو واللغة ،

                                                                         .122ص ،  15ط، 2002، ، دار العلم للملايين الإعلام الدمشقي 
مركز الدراسات والبحوث بمكتبة  :تح المفردات في غريب القرآن،، (أبو القاسم الحسين بن محمد بن مفضل الراغب ) الأصفهاني (5)
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تاج  مرتضى الحسيني(،محمد )الزبيدي :ظرين، 132ص، ت، د.ط، د.نزار مصطفى الباز، دار النشر مكتبة نزار مصطفى الباز
 ، م1994 /ه1415، الكويتسلسلة تصدرها وزارة الارشاد والأنباء في ، تح: عبد السلام محمد هارون ، روس من جواهر القاموسـالع
 .537، 7، مج2ط

وسع في ال اــمفراغ ــــة واستــــلغفار، وهو المباــــاربة الكــــهاد: محـــالج:"ه(606) ت يرــــن الأثــــال ابــــوق   
حرب هد في ال، وجاالغــــد فيه وبـــي الشئ: أي جــــل فــــال: جهد الرجــــول أو فعل، يقـــمن ق والطاقة

                                                                                            (1) .مجاهدة وجهادا"

 الجهاد اصطلاحا:مفهوم  -ب(

ع فراغ الوسلا يخرج الجهاد في معناه الاصطلاحي عن المعنى اللغوي السابق وهو بذل الجهد واست
 .والطاقة في سبيل الله

مغالبة وهي الفي سبيل الله تعالى من الجهد ،  : " الجهاده(728قال شيخ الإسلام ابن تيمية )ت 
ن ن يكو أ، والثاني الوسع والطاقة استفراغفي سبيل الله بكمال القدرة والطاقة فيتضمن شيئين أحدهما 

 (2).يتم الأمر بهما  والقدرة والإرادة مكرهاتهذلك في تحصيل محبوبات الله ، ودفع 

ال يستعمل في بذل الوسع والطاقة بالقت الشرعالجهاد في عرف  " : ه(587)ت  (3)قال الكاساني
      .(4)"في سبيل الله عز وجل بالنفس والمال واللسان

                                     
ث ب الحديابن الأثير)محي الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن عبد الكريم الشيباني الجزري(، النهاية في غري (1)

، أحمد بن محمد بن علي الفيومي المقرئ  :، ينظر)مادة جهد(319ص ،1مود محمد، مجطاهر أحمد الزاوي ومح :والأثر، تح
 .  43م، ص1987، الناشر مكتبة لبنان، غ.م المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، 

 .281، ص2المدني جدة، مجسالم، دار محمود رشاد  :جامع الرسائل، تح (،الحليمتقي الدين أحمد بن عبد تيمية )ابن  (2)

عبد : أبو بكر بن سعود بن أحمد الكاساني سمي بملك العلماء، له مصنف بدائع الصنائع، تولى التدريس،توفي في حلب، أنظر (3)
يدر ظامية حدار المعارف الن جواهر المضيئة في طبقات الحنفية،ال ،القادر محمد بنو نصر الله القرشي أبو محمد محي الدين الحنفي

 .244، 2ه، مج1332 باكستان، آباد،

 بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، دار الكتب العلمية بيروت،) علاء الدين أبي بكر بن مسعود(،  ( الكاساني الحنفي4)
 .97، ص7ج، 2طم، 1986ه/1406
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 بعض العلماء نظر في تعريفه للجهاد أنوما تقدم من تعريفات للفقهاء للجهاد يظهر بوضوح    
 والبعض الأخر نظر إلى معناه الخاص الذي هو قتال الكفار. العام،بمعنى 

هد وجا ..المجهود.بذل الوسع و  ،لتجاهد ) والاجتهاد و ا الله:ه( رحمه  711وقال ابن منظور )ت
ية هاد ونمجاهدة وجهادا قاتله ، وجاهد في سبيل الله وفي الحديث " لا هجرة بعد الفتح ولكن جالعدو 

 (1)عداء ، وهو المبالغة واستفراغ ما في الوسع في الحرب، أو اللسان " والجهاد لمحاربة الأ

    و بذل أقصى الجهد اجتهادومن خلال ما سبق من التعريفات يظهر بوضوح أن الجهاد هو     
ه، ، أي تسخير الجانب المعنوي ودعمفعلو المبالغة في تقديم ما في الوسع و الطاقة من قول أو 

 وتثبيته على مجابهة أعداء الإسلام بالنفس والنفيس.

 المفهوم المركب للخطاب الجهادي: -

               غوي للخطاب الجهادي:                                                    المفهوم الل -أ(
وهو بمعنى الكلام الذي يحمل الحجج  هو مصطلح مركب من لفظيين وهما )الخطاب( و)الجهاد(،

 (2) .والبراهين للتأثير في المتلقي حتى يبذل ما في وسعه من جهد وطاقة لبلوغ مرضاة الله تعالى

                                                  صطلاحي للخطاب الجهادي:المفهوم الا -ب(
إن مصطلح الخطاب الجهادي يعني التحريض على قتال الكفار بهدف إعلاء كلمة الله، وجاء هذا 

ا  ﴿اللفظ في القرآن الكريم لقوله تعالى:  رِ ضِ  النَّبِيُّ ياا أايُّها لاى ينا الْمُؤْمِنِ  حا مِنْكُمْ  ياكُنْ إِنْ  ۖ   الِ الْقِتا  عا
ابِرُونا  عِشْرُونا  تايْنِ  ياغْلِبُوا صا نْ  ۖ   مِائا رُواكا نا الَّذِينا مِ  لْفًاأا  غْلِبُوايا  مِائاةٌ مِنْكُمْ  ياكُنْ وااِ  لاا  قاوْمٌ بِأانَّهُمْ  فا
هُونا   .(3)﴾ يافْقا

 
 .133 ص، 3مجالمصدر السابق،  ،لسان العرب ابن منظور، (1) 

                       .14 إلى 09من  ات السابقةالصفح في ، مفصلاوالجهادالخطاب  مصطلح تعريف (2)

                                                           من سورة الأنفال. 65الآية ( 3)
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 ر  ث  م وك  ه  د  دع   لّ ق  ن وا    كفء   اّللَ   و  د  م وع  وه  د  ع  ل   م  وه   م  ه  ض  ر  ح   الآية:وقد جاء في الظلال تفسيرا لهذه 
                                                                                      (1)"هم  اؤ  د  ع  أ  

قامةو ع كلمة الله ــرفهم من أجل ــــاتلة أعدائـــعلى مق (وسلم )صلى الله عليهأي حثهم يا محمد العدل  ا 
م هم أضعاف عددهم، وأنهـــوأن الجهاد فريضة على المسلمين حتى ولو كان عدد أعدائ. الأرضفي 

 .الحالاتمن الأعداء، وكفء لاثنين في أضعف وأن الواحد منهم كفء لعشرة  منصورون بعون الله
هم ما عليوعدوهم، لأن نصرهم بيد الله و وفريضة الجهاد لا تنتظر تكافؤ القوى الظاهرة بين المؤمنين 

   (2)إلا الثبات في المعركة.

بقاء ا وأحاديثهناك آيات كثيرة        لوجود نبوية شريفة تحث على الخطاب الجهادي لرفع الهمم وا 
                                                                                                 ن مصطلح الخطاب الجهادي يقتضي الأمور التالية:ع، ومجمل القول الأرضعلى  الإسلامي

                                                                               للخطاب الجهادي ثلاثة أطراف:*
روط  اب الجهادي، ومن أهم الشيقوم بتبليغ الخط وهو من :"بٌ اطِ ـــخمُ ل"االطرف الأول متمثل في -أ(

                                                                  التي يجب أن تتوفر في الخطيب:
                                           ياء وحب الظهور.أن يكون مخلصا لله تعالى، بعيدا عن الرّ   -1
                                     .ى وما إلى ذلك من علوم أخر  ،بفنون الخطابةأن يكون ملما  -2
غه ــــلويببه اخطالخطيب  إليهه ـــجيو  و الطرف الذيــــوه :بٌ خاطا المُ  اني متمثل فيـــالطرف الث-ب(

                                                                    الرسالة ويقيم عليه الحجج والبراهين.
ا ا لا غموض فيه ولا لبس فيه، كمن  يّ  ن يكون واضحا بيجب أ :ابِ طا الخِ  الطرف الثالث: مضمون -ج(

ا يكون فيه الحماسة والترغيب والترهيب...الخ، ليسهل على المستمعين الفهم والانجذاب نحو هذ
 .(3)الخطاب

 
 .1539، ص10، ج1جم ،32م، ط2003ه/1423 القاهرة،، ، في ظلال القرآن، دار الشروق قطب دسي (1)
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 .1539نفسه، ص  (2)
 .33إسماعيل علي محمد، فن الخطابة ومهارات الخطيب، المرجع السابق، ص  (3)

 

هم الجنود في ميدان الجهاد، لتحريضهم على قتال عدوهم، وتحفيز لقى على ي والخطاب الجهادي    
ر، صـــالن يقــــديهم من طاقة لتحقــل ما لــذل كـــدام، وحثهم على التضحية، وبــــات والإقـــعلى الثب

 فر بالمطلوب.ـــوالظ

يش تقوم من الج مجموعة ائدــنوب عنه، وقد يلقيها كذلك قـــن يــجيش أو مــها القائد العام لليوقد يلق   
 بمهمة عسكرية.

لجنود امواقع  إلىكما قد يلقيها أحد الدعاة ممن يناط بهم أمر توجيه الجنود معنويا، فينتقل      
يل وثكناتهم العسكرية، ويخطب فيهم حاثا على الاستبسال في القتال، ومرغبا لهم في الإقدام لن

ما الشهـــ، إمالحسنيينإحدى  دو، قاء العأو الفرار من ل ادة، ومرهبا إياهم من التخاذلــــا النصر وا 
 .رةالآخار الدنيا على ومحذرا لهم من إيث

ث ولا شك أن لهذا النوع من الخطب أهميته وخطورته، فله دوره البالغ في إنهاض الهمم، وبع   
 العزائم، وتثبيت القلوب والأقدام، وخاصة إذا كان الخطيب ماهرا في خطبته.

عن  أهمية عنوي لدى الجندي المقاتل، لا تقلومما لا يختلف عليه اثنان أن تقوية الجانب الم    
 عظم منحافل بما يؤكد هذه الحقيقة، فقد كان السواد الأ الإسلاميتقوية الجانب المادي، والتاريخ 

 .الله فيها كفة الجانب المادي للأعداء على كفة الجانب المادي لجنود حمعارك المسلمين تتراج

فيهم الوجدان، ويلامس القلوب، فيذكرهم  على الخطيب أن يستثير مشاعر الجند، ويخاطب و    
 راجاتبما أعده الله للمجاهدين المخلصين من الأجر والمثوبة، وبما أكرم الله به الشهداء من الد

 .(1)العلا، والمنازل الكريمة، ويحذرهم من عقابه على المتخاذلين والفارين المدبرين

 

 
 .273، 272المرجع السابق، ص فن الخطابة ومهارات الخطيب،إسماعيل علي محمد،  (1)
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 ة (:لأمويالأوضاع السياسية في الأندلس )من عصر الولاة إلى سقوط الخلافة ا المبحث الثاني:

 :(ه138-ه59) عصر الولاة-1

مير و حكمها وال عرف بالأ الولاة،عرفت الفترة الأولى من الحكم الإسلامي في الأندلس بعصر     
                                                                        .(2)ولاة رة عصر الـــعرف بفتــــفأصبحت تخية ـــترة التاريـــــو أطلق هذا اللفظ على هذه الف (1)أو الوالي 

لخلافة او في أحيان أخرى  ،(3)تولى حاكم إفريقية تعيين ولاة الأندلس في أغلب الأحيان و تبعوا له 
                                                                .(4)الأموية هي من تعين الولاة مباشرة 

ثنين دة تقارب اـــي مــدلس فـــلأنوا اـــيا حكمــــشرين والــفترة عــذه الــي هــدلس فـــدد ولاة الأنـــلغ عـــد بــو ق
                                                                                       .(5)و أربعين عاما

     ةـــلايو ذ ـــمن م713/هـ 95دأ سنة ـــــدلس بــــــي الأنــــولاة فــــعلى أن عصر التجمع المصادر التاريخية 
                              و تميز هذا العصر بالخصائص التالية :    (6)العزيز بن موسى بن نصيرعبد 

 ره من آثاما تركلالأندلسية نظرا ل الأساس التاريخي لكل الدراسات و الأبحاث ــــــولاة يمثـــــــ عصر ال
                                    .        ظلت فاعلة فيما أعقبها من أحداث

 

م، دار 1492-711ه/897-92الحجي عبد الرحمن علي ، التاريخ الأندلسي من الفتح الإسلامي حتى سقوط غرناطة  (1)
                                                                            .132ـ،131ص  ، 2ط ،م1981ه=1402 ،القلم، بيروت

 بيروت العربية، الوحدة دراسات مركز – الأندلس في الإسلامية العربية الحضارة – السياسي الأندلس تاريخ :محمود مكي  ( 2)
                                                                                                                   .63، ص1ج، 2 ، ط1999

=  هـ1410، ري القاهرة ، دار اللبناني بيروت، دار المصغ. مإبراهيم الإبياري ،  :افتتاح الأندلس، تح ، تاريخابن القوطية  (3)
                                                                                                                  .40ــ 39ص، ص  2، طم 1989

ج س كولان ــ ليفي  :تح ،المغرب و الأندلس أخبار في المغرب البيان ،المراكشي )أبو إسماعيل محمد بن محمد (ابن عذارى  ( 4)
                                                                                                 .199،  182، ص ص  1ج، 3ط ،  1983، دار الثقافة بيروت لبنان ، بروفنسال

=  ه1388،إحسان عباس، دار صادر :، تحنفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب، الأحمد بن محمد التلمساني()المقري  ( 5)
                                                                                                     .249، ص1ج م ،م1968

 299ــ 276، ص 1، ج، المصدر السابق، نفح الطيبالمقري  .وأيضا:22ص ،2ج المصدر السابق، البيان، عذارى، ( ابن6)
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الغرب الإسلامي، تونس، ، دار بشار عواد معروف :تاريخ علماء الأندلس،  تح ،) عبد الله بن محمد أبو الوليد( ابن الفرضي أيضا:و 
 .366ص ، 1جم، 1، طم2008ه/1429

 

 

 جانب ــ رغم قصر فترة الولاة نسبيا فقد شهد عدد من الإنجازات في المجال الإداري و المالي إلى
                              الفتوحات و النشاطات العسكرية ، و كذا بناء القلاع و الحصون .      

   هم،غرى بهم أعداءــ انشغال المسلمين بخلافاتهم القبلية و العرقية أدى إلى إضعاف شوكتهم و أ 
                                        والتي كانت مقدمة لاندثار الوجود الإسلامي .                   

ل إهما ــ أوضاع  الخلافة الأموية الداخلية و صراعها في آخر أيامها مع الدولة العباسية أدى إلى
 فات .القطر الأندلسي لانشغالها بتلك الصراعات و الخلا

    ، هـ 138نة ــلس سي الأندــة فـــي أميــة بنـــدول ،(1)) الداخل ( عاويةــمن ـــبد الرحمن بــأسس ع       
ن م، و لقب نفسه بالأمير بدلا هـ،و اتخذ من قرطبة عاصمة لدولته 422و التي استمرت إلى غاية 

ليفة خخليفة واحتراما منه لوجود منصب الخليفة ، لحكمة منه فلم يحاول إرباك المسلمين بأكثر من 
                                                                .(2)المسلمين، ممثلة في الخلافة العباسية

 وعرفت دولة بني أمية بالأندلس مرحلتين رئيسيتين هما:

 هـ(: 316هـ ــ 138عهد الإمارة ) -2 

  وينتهي هذا، (3)هـ138سنة  الأندلسوتوليه حكم  معاوية،يبدأ هذا العهد بمجيء عبد الرحمن بن 

 
   حيث قرر أن يذهب ، عباسيين في المشرق الإسلاميـــــال ن بطشـــــفارين مـــد الـــو أحـــأموي، وه أمير عبد الرحمان الداخل: (1)

إلى الأندلس، ثم يؤسس دولة للأمويين، فراسل كل الأمويين ومحبي الدولة الأموية في كل مكان ليعرض عليهم فكرته، وقد واجهته 
هـ، كما عرف عهده ثورات عديدة حيث تزيد 172هـ إلى 138صعوبات كبيرة في تأسيس دولته، فتم له الأمر وحكم الأندلس مابين 

عشرين ثورة تغلب عليها جميعها، قال عنه المؤرخون:" لولا عبد الرحمان الداخل لانتهى الإسلام من الأندلس بالكلية" عن خمسة و 
تح وتع ليفي بروفنسال، دار  ساب العرب،ـــرة أنـــجمه (،ن حزم )أبو محمد علي بن سعيد بن حزم الأندلسيــــلابترجمته:  إلىينظر: 

: ينظر . 31، ص3مجالمصدر السابق،  النفح الطيب،المقري،:، وينظر303 299ص ص  م،1948ه/1368المعارف، مصر،
)أبو عبد الله محمد بن فتوح بن  الحميديوينظر أيضا: ،32ـ  26ص  -ص ،المصدر السابق تاريخ علماء الأندلس،  ،ابن الفرضي

الغرب الإسلامي، ، دار ار عوادــــروف ومحمد بشـــبشار عواد مع :جذوة المقتبس في تاريخ علماء الأندلس، تح،  (ه488ت  عبد الله
                                                                             .  28،29، ص 1، طم2008ه/1429،  تونس
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                                                                                        .191ص ،1ط ، م2007/هـ 1428، بيروت ( الهاشمي عبد المنعم، الخلافة الأندلسية، دار ابن حزم،2)
        ، شروالن ، دار الرشاد العربية للطباعةمحمد دياب عادل أبو المعطي ـ اجعة:( حسين مؤنس، معالم تاريخ المغرب و الأندلس، مر 3)

 .303، 299، ص ص 5، طم 2000هـ/1421، مصر

 لأندلسافي إمارة عبد الرحمن الناصر لدين الله، هذا الأخير الذي أعلن عن قيام الخلافة في العهد 
                                                                                              (1)هـ.316سنة 

 بالأندلس بما يلي: (2)تعاقب على حكم هذه الإمارة سبعة أمراء، وتميز عهد الإمارة

 تأسيس دولة أموية بالأندلس مستقلة عن الخلافة العباسية. -
 توحيد الأندلس تحت حكم الإمارة الأموية والقضاء على كل الفتن والنزاعات حول الحكم، -

 .(3)حيث قضى الأمير عبد الرحمن الداخل على أكثر من خمسة وعشرين ثورة
هدا جديدا في الأندلس، وهو عهد الولاء للدولة، استطاع عبد الرحمن الداخل أن يؤسس ع -

 .بدلا من الولاء للقبيلة والعصبية
را ستقرااالأمراء الذين جاؤوا بعد عبد الرحمن الداخل، ساروا على نهجه، وعرفت فترة الإمارة   -

ع الفتن، خاصة في عهد الأمير الساب تور، ولكن في أخر عهد الإمارة كثر نسبيا مع تأمين الثغ
 .(4)هـ(003-هـ 275 بن محمد الأول بن عبد الرحمن الأوسط )عبد الله

  
.                                                                               176ص  ،3ج ،المصدر السابق ،البيان المغرب عذارى،لابن  (1)
  هـ(172هـ/138)دلس ـــوية في الأنــــــمن الداخل المؤسس للدولة الأمــــــتبدأ مرحلة الإمارة في الأندلس بـ عبد الرح :عهد الإمارة  (2)

لقب بالربضي ــــهـ( الم 206هـ / 180ام )ـــــهـ( ثم الحكم بن هش 180هـ /172ثم تولى الحكم من بعده ابنه هشام بن عبد الرحمن )
ــولقب بذلك لموقعة كانت على أه  هـ( )عبد الرحمن الأوسط ( 238هـ/ 206ن الحكم )ـــمن بـــكم عبد الرحـــولى الحــم تــل الربض ، ثـ

  رة و التي تعاقبالأمير ينتهي القسم الأول من مرحلة الإمارة و الذي تميز بالقوة ، ثم يبدأ القسم الثاني من مرحلة الإما في عهد هذا
هـ( ثم عبد الله 275هـ/ 273( ثم المنذر بن محمد الأول )273هـ/ 238: محمد الأول بن عبد الرحمن الأوسط )على الحكم كل من
هـ (  بكثرة الثورات و الضعف فأصبحت 300هـ / 238تميزت هذه الفترة الأخيرة من عهد الإمارة ) هـ(300هـ/ 275بن محمد الأول)

دولة بني أمية ممزقة الأشلاء ، تبعثرت بها المقاطعات المستقلة و التي صارت أشبه بالضياع منها بالولايات ، وصار ملك بني أمية 
، إعداد فريق البحوث و الدراسات  الموسوعة الميسرة في التاريخ الإسلامي: وحدها و يجاورها من أعمالها ينظريشمل قرطبة 

 الإسلامية )فدا(  تقديم راغب السرجاني ، مراجعة قاسم عبد الله إبراهيم ،محمد عبد الله صالح ، مؤسسة اقرأ للنشر و التوزيع القاهرة 
                                                                     .                      384 _ 375ص ص ،  1ج  ،07ط م ،2007،مصر ، 

خصص عبد المنعم الهاشمي في كتابه الخلافة الأندلسية مبحثا تحت عنوان عبد الرحمن في مواجهة الثورات و الفتن حيث ذكر  (3)
، الخلافة الأندلسية، نظر: عبد المنعم الهاشميد ... ي، الخوارج ، شقي بن عبد الواحثورات كثورة يوسف الفهري والصميلأهم ال

                                                                                                   .163- 151ص  المرجع السابق،
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 :ينظر .هـ فترة الفتن و الانقسام ، و انحصر ملك بني أمية في قرطبة و مناطق المجاورة لها300هـ إلى  238تعد الفترة من  (4)
  .384ص  ،1ج السابق،المرجع  ،الإسلاميالموسوعة الميسرة في التاريخ 

 هـ(:422-هـ 316عهد الخلافة الأموية بالأندلس ) -3

فكان رجل  هـ(،350-هـ 300الثالث )الملقب بالناصر لدين الله() تولى إمارة الأندلس عبد الرحمن
د وأهم ما قام به عب .سياسة وحرب وقائد عسكري استطاع أن يقض على الفتن، ويعيد هيبة الدولة

 هـ،316لك سنة ذالرحمن الثالث هو إطلاق لقب الخليفة على نفسه، بدلا من اسم الأمير، وكان 
                                                                                                  .(1)هـ، وتعرف بعصر الخلافة422والتي استمرت إلى 

 :لان عبد الرحمن الثالث للخلافة ومن بين العوامل والأسباب التي أدت إلى إع

 ضعف الخلافة العباسية. -
 . سندلدود بلاد الأــدد حـــحت تهــدية الشيعية في بلاد المغرب والتي أصبظهور الدولة العبي -
 لس. ، واستعادته لتقوية ملكه بالأندمانا منه أنه حق أجداده )الدولة الأموية بالمشرق(يإ -

ن عبد باستمر عهد الخلافة بعد الناصر لدين الله، فتولى الحكم المستنصر بالله الحكم الثاني     
فيها  ادـــفتن، وســورات والــنها الثــابت عــالثالث، عرفت فترة حكمه بأزهى الفترات، حيث غالرحمن 

                                                                                             .(2)الاستقرار السياسي
ديث السن، فظهرت حهـ(، كان 403-هـ 366ثم تولى الحكم بعده هشام الثاني الملقب بالمؤيد بالله )

      .(3)ةو ماعرف تاريخيا بالدولة العامريفي عهده الوصاية أو الحجابة أ
 

وة لنا تكون الدع : " و قد رأينا أنمنشورا عاما يقول فيه ) عبد الرجمن الثالث الناصر لدين الله ( أصدر الخليفة عصر الخلافة: (1)
 بما لا ، و متسمالاسم غيرنا منتحل له ودخيل فيه ، وردودها علينا كذلك ، إذ كان مدعو بهذاعنابأمير المؤمنين و خروج الكتب 

ت  بإثباكذلك أمر الناصر لدين الله  ،، و اسم ثابت أسقطناه ...."أضعناهعلى ترك الواجب لنا أن التمادي ، و وعلمنا يستحقه منه
ن إمارة مندلس لت الأ، هكذا تحو انيره و دراهمه و نفذ الأمر بذلكمه و طرازه ودنعبارة  )الناصر لدين الله أمير المؤمنين ( في أعلا

: ابن هـ ينظر 422سنة  ، واستمر لقب الخليفة في ذرية عبد ارحمن الثالث الناصر من بعده حتى سقوط دولة بني أميةإلى خلافة
 .177، 176، ص ص 2، المصدر السابق، جالبيان المغرب، عذارى 

 . 459، 458، ص ص السابق المرجع ،الخلافة الأندلسية، الهاشميعبد المنعم  (2)
د الذي لم أسس محمد بن أبي عامر المنصور دولته حيث استغل منصبه الحاجب للخليفة الطفل هشام المؤي ة:الدولة العامري (3)

، و بعد يترك له إلا الدعاء على المنابر ، و لملة و جرد الخليفة من كل صلاحياتهفاستولى على زمام الدو ، يتعدّ العاشرة من عمره
وفاة المنصور خلفه ابنه عبد الملك المظفر ثم جاء بعده أخوه عبد الرحمن الذي طمع في الخلافة فثار عليه الأمويون و قتلوه في 

 ،، نفح الطيبالمقري  :رـــأنظ .هـ (399هـ/366لطة ) لى الســـامريين عـــمنة العـــتهي هي، و بذلك تنالتي تولى فيها الحكم السنة نفس
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، ص 1، المصدر السابق، القسم ذوة المقتبســـــ، جديد الله الحميـــــ، أيضا  أبو عب407، 396، ص ص1مج    ،المصدر السابق
، دار (م1031م /711هـ  ــ 422هـ / 92الفتح حتى سقوط الخلافة )، الدولة العربية في إسبانيا من يضون ب إبراهيم :، أيضا131

 .343، 341، ص ص 2، ط1980 النهضة العربية، بيروت،

حيث أصبح الوزير أو الحاجب محمد بن أبي عامر المنصور هو الحاكم الفعلي للدولة، مع    
 إبقاء لقب الخلافة لهشام الثاني )حكما صوريا(.  

ير شؤون الدولة يوذلك بتحكمه المطلق في تس دولة بني أمية، يزداد فيبدأ نفوذ بن عامر    
 .(1)بعدهالإدارية والحربية، واستمر نفوذ محمد بن أبي عامر وأبناؤه من 

 هـ(399- هـ366السيطرة العامرية )تعد هذه الفترة الجزء الأخير من الخلافة الأموية، والتي بدأت ب 
منصب الخليفة  إلغاءحيث تم  (2) هـ422ثم تلتها مرحلة الفوضى والنزاع عن الحكم إلى غاية 

 وانتهاء حكم الأموي بالأندلس، ومن أسباب سقوط الخلافة الأموية، نذكر: 

 ضعف الخلفاء المتأخرين من بني أمية. -
 وجود أكثر من منافس لمنصب الخلافة، من قبل بني أمية أو من غيرهم. -
 ،...(،، المستعربون ، العرب، البربر، الصقاليبةالأسبان) دلسيــــالأنت طبقات المجتمع تعدد -

 الأموية.عن الخلافة   أصبح كل عنصر يميل لبني جنسه، ويحاول الخروج والاستقلال

 هو ظهور عهد جديد عرف بعهد ملوك الطوائف، هذا (3)ومن أهم نتائج سقوط الخلافة الأموية    
احرة العهد يكرس التجزؤ والانقسام لبلاد الأندلس، حيث ظهرت أكثر من عشرين إمارة متنافسة ومتن

س كردبو ن الـــــسمي ابــ، ي الأسبانفيما بينها، وأدت إلى الضعف، وسقوط أجزاء من الأندلس في يد 
 (4) .هذا العصر بـعصر الفرق 

 
                                                          .51، ص 1السابق، ج ، المصدر ، جذوة المقتبس في تاريخ علماء الأندلسالحميدي ( 1)
                                                 .                                                                                      51( نفسه، ص 2)
     ، ولذلك قام أبو الحزم بن لطرح إشكالية الخلافة و استحالة بقائها  الوضع المضطرب فتح مجال واسعا : سقوط الخلافة الأموية( 3)

هذا الرجل من وزراء الدولة العامرية  و كان  ،م30/11/1031هـ الموافق لـ  422ذي الحجة  12جهور بإلغاء الخلافة نهائيا بتاريخ 
 شكوالـــابن ب :ظرــــــهـ أن435نة ـــــــاته ســــــأوكلت له تسيير الفترة الانتقالية في قرطبة  بعد شغور منصب الخلافة ، وبقي إلى غاية وف

راهيم الأبياري،دار الكتاب ـــــــــــ، تح: إبدلســـــنـفي تاريخ علماء الأ، كتاب الصلة ()أبو القاسم خلف بن عبد الملك بن مسعود بن موسى
راد ــــــف :أيضا، 122، 121، ص ص 1، ط2003، بة المصرية، بيروتــــــ، المكت م1989ه/1410المصري، دار الكتاب البناني، 
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 ، ديوانالقرن الخامس هجري الموافق الحادي عشر ميلادي الطوائف هد ملوكلقوى المغربية في الأندلس خلال ع، امحمد أرزقي
                                                                                                                    .31، ص 1991، الجزائر  ،المطبوعات الجامعية

    . 78، ص ، د.ط1971، أحمد مختار العبادي، معهد الدراسات الإسلامية، مدريد :تح تاريخ الأندلس،، ابن الكردبوس  (4)

 لسقوط الخلافة: واقع الخطاب في الأندلس من الفتح بحث الثالثمال

ي فلم يكن المد الإسلامي في الأندلس حركة غزو وغنائم وسيطرة سياسية، فهو يخالف غيره       
وة ، ودعدائم الأساس والهدف والمنطق والتصور والأسلوب والغاية، بل هو موكب دعوة منيرة وجهاد

ولكن نقلوا  لوا الإسلام إلى الأمم،قلم ين وائلالأ ون ، فالمسلم(1)ميدانها الأرض كلها وبنو البشر كافة
 .الأمم إلى الإسلام 

      الخطاب في مرحلة الفتح الإسلامي للأندلس: -1

عمال باست اد،هــث المسلمين على الجــي حـــاتحين فــقادة الفــذا المنطلق يظهر دور الـــومن ه    
دد جند ــــــن عأ ية ـــالمصادر التاريخذكر ـــ، وتيز والحماسةـــ، للتحف انثر أو  االخطاب الديني شعر 

ام ـــيــــ، للق(2) ربـــلعن اــلهم مـــــوالي وأقــربر والمـــبــن الــهم مـــة آلاف معظمـسبعلغ ـــطارق بن زياد ب
ت غراـــف ثــي كشـــف اكم سبتةــيزنطي حــالب وليانــدهم يـــوساع، (3)على بلاد القوطكرية ــملة عســبح

لى ـع ىلو ـواست، (5))جبل طارق(جبل عرف باسمهلى ــــاد عـــن زيـــارق ببعد نزول ط .(4)البلاد
 زيمةــــه، وواصل (6)ضراءـــزيرة الخـــزيرة صغيرة تسمى الجـــج

 

، لسابقاالمرجع م(، 1492-م711ه)897-ه92حتى سقوط غرناطة  الإسلاميالحجي، التاريخ الأندلسي من الفتح  (1)
          .172،173ص
ط ة مجريمجموعة في فتح الأندلس وذكر أمرائها رحمهم الله والحروب الواقعة بها بينهم، طبع في مدين مجهول المؤلف، أخبار (2)

 .6، صم1867)مدريد(، إسبانية، 
لي عمحمد النويري) شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب(، نهاية الأرب في فنون الأدب، تح: عبد المجيد ترحيني، منشورات   (3)

 .24ص، 24بيضون، دار الكتب العلمية، بيروت، ج
جع م(، المر 1492-م711ه)897-ه92عبد الرحمن علي الحجي، التاريخ الأندلسي من الفتح الإسلامي حتى سقوط غرناطة  (4)

 .  46السابق،ص
 م،1996ه/ 1416، 1هرة، طمكتبة الثقافة الدينية، القا ،تاريخ الأندلس "تاريخ وفكر وحضارة وتراث" س ، موسوعةحسين مؤن  (5)
 . 18، ص1ج
هي أول مدينة تم فتحها في الأندلس، وهي تطل على بحر شلطيش نحو ميل، وهي مدينة ذات بنيان  الجزيرة الخضراء:  (6)

مكتبة الثقافة ، في اختراق الآفاق ، نزهة المشتاق) أبي عبد الله محمد بن محمد بن عبد الله بن ادريس( الإدريسي :متصل،أنظر
 .         542ص ،2م، مج2002ه/1422الدينية القاهرة، 

22 

ال
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   (1).وادي لكة فيلمحاربة طارق  قوطية، فخرج رذريق بجميع عساكرهالجيوش ال

  مينث له خمسة ألاف من المسلـير الذي بعـمن موسى بن نصاعدة ـاد المسـارق بن زيـطلب طــف    
قد ف، الإسلاميمن المعارك الهامة في التاريخ  معركة وادي لكةفرتبهم وحثهم على الجهاد، وكانت 

ي في جزء كبير من أراض المسلمين وتحكم، ( 2)كان من نتائجها القضاء على دولة القوط الغربيين
الإسلامية، ويظهر هنا دور الأندلس، وواصل كل من طارق بن زياد وموسى بن نصير الفتوحات 

، وتحقيق جنوده في معركة وادي لكة جهادي في انجازات طارق بن زياد بتحريضالخطاب ال
 .(3)النصر، ثم فتح الأندلس

 خطبة طارق بن زياد:*

دلس، لجنوبي للأنازوله في الساحل ــد نــسفن بعـــارق للـــرق طــرواية حــبذه الخطبة ــطت هـــارتب     
                                                                                         .(4) وت.ــالم تىــيقاتلوا حـــغرب، فــى المــي الانسحاب إلــفكير فـــنوده أي تــلى جــقطع عــي يــك

، فحمد لحضهم على الجهاد قام طارق في أصحابهف ،اقتراب لذريق بجيشه الكثيف فلما بلغ طارق 
ة، ادالله سبحانه وتعالى وأثنى عليه بما هو أهله، ثم حث المسلمين على الجهاد ورغبهم في الشه

؟ البحر  من ورائكم، والعدوُّ أمام كم وليس لكم واّللَ   » :قائلا   الصدق   إلاأيها الناس، أين الم ف رُّ
ب ة  اللّ ئام، و  أ د  ي ع  من الأيتام في م  . واعلموا أنكم في هذه الجزيرة أ ض  ب ر  ب ل  قد اس  والص  ي  ت ق  ه  كم عدوّكم ب ج  ش 

ت ه   ل ح   .(5)«....وأ س 

بهدف تحقيق  الجيوش القوطية لمواجهة لصبرالخطبة  تتضمن التنبيه و التحذير وتدعو لفهذه   
 في هذه الجزيرة.  لإسلامل جديدة النصر وترسيخ قواعد

 
 .8،ص2،ج، المصدر السابقابن عذاري، البيان المغرب   (1)
لدكتور وأنباء أبناء الزمان، تح: ا ، وفيات الأعيان ر() لأبي العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكابن خلكان   (2)

            .328-321ص ،5مج هـ،1397-م1977دار صادر بيروت،  ،عباس إحسان
-هـ1417 الناصر،لقسم الأول من الفتح إلى بداية عهد ا– ، العصر الأولالإسلام في الأندلسدولة  الله،محمد عبد  عنان (3)

    .45ص ،4، طم، مطبعة المدني، القاهرة1997
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 .38،ص01، طدار النهضة العربية، بيروت م،2009-هـ1430 حمود، الأندلس في العصر الذهبي، سوزي  (4)
 .240،241ص ،1جم ، المصدر السابق، المقري ، نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب (5)
 

 :  وواصل خطبته قائلا

ي عد ... » ون ه من أيد  ل ص  ت خ  ر  لكم إلا سيوف كم ولا أقوات  إلا ما ت س  ز  كم، وأنتم لا و  م ك  ت  ل  م  ح   ولا   ،...وّ 
اأ  د  ب  ا أ  وأن  لا وس إ  ف  ا الن  يه  ــــف   اع  ت  م   ص  خ  ر  أ   ة  ط  ـــلى خ  ع   ي س  ف  ن   ن  ع   سكم  ف  أن  ب   او رغب  ت   لا  ف  ... ،سي  بنف    ف يه 
 نات  ب  ن م   ان  س  الح   ر  و ن الح  م   ة  زير الج   ه  ذ  ه   ت  نشأ  ا أ  م م  ت  غ  ل  ب   د  وق   ،ظي  ح   ن  ى م  وف  أ  ب   يه  ف   م  ك  ظ  ا ح  م  ف  
ي ذ   لوك  م  ور الص  في ق   راتقص  الم  ، قيان  بالع   وجة  نس  لل الم  رجان والح  في الدرّ  والم   لات  اف  الر   ان  ون  الي  
 (1).» ...اال عربان  ؤمنين من الأبط  ير الم  م  لك أ  الم  ن عبد يد ب  م الول  خبك  د انت  ان وق  يج  الت  

 رى هي معركة فاصلةيبدو أن القائد يريد أن يوصل رسالة إلى جنده على أن مواجهة النصا     
 ، ثم يواصل طارق خطبته بترغيب الجند في القتال والاستحواذ على ملكحياة أو موت وهي مسألة

 (.2)"ويلا  ذ ط  الأل فة  الأر ب   عتم  ت  تم  ى الأشق قليلا  اس  ل  ع   م  برت  ن ص  إ   م  نك  وا أ  لم  واع  ، في قوله:" ...لذريق

 ازيغــــالأم من بأن ي انتساب هذه الخطبة لطارق لأنه ـــــف ةــالمصادر التاريخي ضـــشكك بعوقد       
      .(3)يعالالمستوى ال هذا  إلىالعربية قد وصلت  ليس من المتوقع أن تكون لغته إذ)البربر(، 

تعد خطبة طارق بن زياد من أروع الخطب الحربية التي عرفها التاريخ، وهي من النوع       
ند على القتال، وبعث هو  هاالحماسي والحض على الجهاد، والهدف الأساسي من تحريض الج 

الحماس في نفوسهم، وحثهم على الصمود والثبات لمواجهة العدو والانتصار عليه،  ويظهر ذلك 
، فر؟...(أيها الناس، أين الم في قوله: ) والتحذير تنبيه، فبدأها باستعمال أسلوب الخطبتهمن خلال 

 والثبات لمجابهةالصمود يفرض عليهم التي هم فيها، مما ثم شخص لأصحابه صورة عامة لظروف 
 

 .241 ،240ص ،1جم، المصدر السابق، نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيبالمقري ،  (1)
 .241، 240نفسه، ص (2)
 م،2011-هــ1432 راغب السرجاني، قصة الأندلس من الفتح إلى السقوط ، مؤسسة اقرأ للنشر والتوزيع والترجمة، القاهرة ، (3)
 .     57، ص1،ج1ط

 

23 

ال

خ

ط

ا

ب

 

ال

ج

ه

اد

ي

  

ف

ي

 

تا

ر

ي

خ 

ا

لأ

ن

دل

س

 

قب

ل 

ع

ص

24 

ال

خ

ط



 تاريخ الأندلس قبل عصر ملوك الطوائف الخطاب الجهادي  في  الفصل الأول                  

  

                                                                                                                             

أعدائهم، فالمسلمون كما اعتمد طارق في خطبته أسلوب المقابلة بين وضعيتهم ووضعية  .العدو
   ،في مأدبة اللئام ، وقد شبههم في وضعهم هذا بالأيتام الضائعينحاصرون بين البحر والنصارى م

يــهم إلا سيــند لــلا س           امـــالأي همــلت باـط ائج، إنــورة النتــن خطــذرهم مــهم، وحربّ ــمانهم بــوفهم، وا 
 في معركتهم مع النصارى.

 ري فيــــقــه المـــإذ أورد لهاد، ــللج ياتحريض شعرا  لطارق بن زياد نالمصادر أبعض ذكر ـوت          
 : وهي ريةــات الشعــح الطيب" بعض الأبيـــــــ"نف

فينــاً بالماجــ كِبْنــا سا  رى دِ اشْتا ق من ا عسى أنْ يكونا اللهُ  ***      يَّـــراً قصـازِ ـــــرا
ـــــــــلًا بـــوأمـــوالًا وأهـنفوسـاً  يْ ***       ـة  ــجنَّ  راها تاياسَّ نا الشيءا فيإذا ما اشْتاها
را أادْركنا الذي كان حنٌ ـــذا نإِ ***       التْ نُفوسُناف سا يْ الي كا ولسْنا نُبا   (1) أاجْدا

  

ن قلت في ةالفتح الإسلامي للأندلس لم يخلو من الخطب الجهاديأن يتبن لنا      مصادر ال، وا 
التي شككت فيها بعض المصادر بحجة  بن زياد خطبة طارق ومن أشهر هذه الخطب ، التاريخية

  .طارق بربري  باعتباراللغة المستعملة في الخطبة، 
 

 

 

 

 

 

 .205ص ،1ط ،م1992-هـ1412،  بيروت دار الجيل، حياة طارق بن زياد فاتح الأندلس،محمود شلبي،  (1)
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 في عصر ولاة الأندلس:الخطاب -2

، وهذا بسبب الصراع راب الأوضاع السياسية بالأندلسطه( باض138-ه95تميز عهد الولاة ) 
غم هذا ر نية، والنزاع حول السلطة بين العرب والبربر، وظهور النزعة القبلية العرقية بين القيسية واليم

ه من شب الحربية ضد الفرنجة في الأقاليم الشماليةالنزاع شهدت الأندلس قيام بعض الولاة بالحملات 
 .(1)الإيبرية الجزيرة

لتحريض على القتال، ودفع لوفي ظل هذه الأوضاع السياسية برز الخطاب الجهادي بقوة       
ين الذ،(2)من الصحابة والتابعينوجد في هذه الفترة نفر  االمماليك النصرانية نحو شمال الجزيرة، كم

 ة عصرفي شحذ الهمم، وتقوية العزائم، وتحميس الجند على الجهاد منذ الفتح إلى غاي الهم دور  كان
 الولاة.

  اد دمة الجهالأغراض الأدبية لخ استغلو اثر في فترة الولاة، و ــرز أيضا الأدباء في الشعر والنــوب   
بن  رب جعونةـــجوطية، أبو الأـــن القــعض المصادر كابــنا بــذكر لــــر تـــفي الشعــدلس، فــالأن يــف

عره ، وقد أورد الباحثين أبيات قليلة من ش، واشتهر بمدح الصميل بن حاتم رئيس القيسية(3)الصمة
 في قوله:

ائِرا أفْرا     ****    ولقدْ أارانِي من هواي بِمانزل    عُ عاال  وراأْسِي ذُو غادا
انُهُ      ****     رْتا والــــاـ والماءُ أطـيبُهُ لنوالعيشُ أغْيادُ ساـاقطٌ أفنا  (4) عُ ــاـ ما

 
 المصدر السابق، ،، البيان المغربابن عذاري . وأيضا: 10ص، المصدر السابق، تاريخ افتتاح الأندلس ابن القوطية، (1)
.                                                                                                                             56-30،ص2ج
، ومن التابعين: موسى بن نصير، وعلى بن رياح، وحنش الصنعاني، وابن يزيد المعافري، الإفريقي المنيذر من الصحابة:  (2)

المراكشي  وأيضا:، 51،ص2جالمصدر السابق،  المقري، نفح الطيب،وعياض بن عقبة الفهري، وعبد الجبار بن أبي سلمة، أنظر: 
-ه1426بيروت ،  ،ن الهواري، المكتبة العصريةالدي عبد الواحد بن علي، المعجب في تلخيص أخبار المغرب، شرحه د. صلاح

                                                                                                                     .20ص ،1ط م،2006
ذا هو جعونة بن الصمة أبو الأجرب الكلبي، من قدماء شعراء الأندلس، ذكره  :بن الصمة( 3) أبو محمد علي بن أحمد فقال:" وا 

جذوة المقتبس في تاريخ علماء الأندلس، ، ينظر: الحميدي ذكرنا أبا الأجرب، لم نبالي به إلا جريرا والفرزدق لكونه في عصرهما".
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                                                                                                                                   .189، صالمصدر السابق
 .132، 1ج ،م1993 ،4ط دار المعارف، القاهرة، ،، تح: شوقي ضيفابن سعيد المغربي، المغرب في حلى المغرب (4)

 ،ي الأندلســـانيين فـــر القحطهن أشـــ، مبن ضرار (1)و الخطارـــومن شعراء تلك الفترة كذلك أب      
قوله في ثأر لعزيز من  م، ومن شعره،742-هـ125واليا سنة  هاهد فتوح المسلمين، وقد وفد علىش و

 قومه:

و اس  يُخبَّرُ أنني عيْتُ بهِ سعْيا امرىء  غيرِ غافلِ   ***      فليتا ابنا جا                                            سا
بُ أنَّهم  (2) ذوعُ نخيل  صُرِ عاتْ بالمسايلِ ـــــــــــجُ     ***   قتلتُ به تسعينا تحسا

 لقيسيين على اليمنيين:ا ةنصر للحكام المروانيين اومن شعره في معاتبة 

 ل  دِ عا  مً كْ ا حٌ و فُ صِ  ــْنتُ م ــلا  نإ ي اللهِ وفِ   ***    ا نا اءُ ما قيساً دِ  روانا ما  ينِ با  متٌ ادا فا أا 
 ضلٌ الفا  هُ م لا ثُ  انا كا  نْ وا ما  ــٌلمعْ م تا ــولا   ***       (3)ط   ــِاهرا  جا را ــــو ما دٌ ها شْ تا  مْ م لا كٌ أنا كا 
                                                                 ل  ـــــــجا رِ   ولاا  دٌ عا ــتٌ  لُ يْ ـــم خا كٌ لا  تْ ـــيسا ولا   ***     ادورنا  ـــٌصى بِ غا وا ـــال رَّ م حا اكُ نا يْ وقا 
 (4)لٌ كوالأُ  بٌ رِ شانها الما مِ  مٌ ــاب لكوطا     ***   تِ بْ د خا ــقا  ربِ الحا  دا م واقِ يتٌ أا ما را فلا 

وقد عرف عصر الولاة نماذج ضئيلة من النثر الجهادي، خاصة وأن الخطابة كانت ضرورة    
وا فترة د عاشمكن أن نتصور المسلمين في الأندلس قــلا يــ، فبليــزاع القــرب والنــتقتضيها ظروف الح

 خطباء.الالولاة دون أن يصغوا إلى 

       
ن بذكره الكلبيُّ في " جمهرة النسب"، فقال: حسام بن ضرار الكلبي من ربيعة بن حصن بن ضمضم بن طفيل  :أبو الخطار (1)

و بن ثعلبة بن الحارث بن حصن بن ضمضم بن عدي بن جناب بن هبل بن عبد الله بن كنانة بن بكر بن عوف بن عذرة بن  عمر 
ك بن بد الملعكان أمير الأندلس، وواليا لها بعد قتل أميرها ا الخطار، زيد اللات بن رفيدة بن ثور بن كلب بن وبرة، يكنى حسام أب

 .  292،ص1،جالسابق جذوة المقتبس في تاريخ علماء الأندلس، المصدرالحميدي، ي فترة الفتنة، التي أخمدها.أنظر:قطن، وحكمها ف
 .189-188صالمصدر السابق،  ،المقتبس في ذكر ولاة الأندلس الحميدي، جذوة (2)
لكلبي ضد هـ، في عهد مروان بن الحكم ومعه اليمنيون بقيادة حسان بن مالك ا65معركة دارت بالشام سنة  : ط  اهِ را  جا را ما  (3)

ظ(، الحاف ابن كثير )أبو الفداء القيسيين المشايعين لابن الزبير بقيادة الضحاك بن قيس الفهري، وانتهت بهزيمة الضحاك، أنظر:
 .241،ص8م، مج1992ه/1413دار المعارف بيروت،  البداية والنهاية،

 تاريخ افتتاح ابن القوطية، وأيضا:  ،189، ص1، ججذوة المقتبس في تاريخ علماء الأندلس ، المصدر السابقالحميدي،  (4)
 لأعلى للأبحاثاالمجلس مؤلف مجهول، ذكر بلاد الأندلس: تح: لويس مولينا، وأيضا: .19-18، ص السابق ، المصدرالأندلس

 .103، 102ص ،1، ج1983مدريد،  العلمية، المعهد ميغيل أسين،
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ز بن وتذكر لنا الكتابات التاريخية بعض الخطب في فترة الولاة، ومنها خطبة عهد عبد العزي     
د الرّحمن الرّحيم، من عبالله بسم ا »:وقد جاء فيها ،أحد حكام القوط تدميرموسى بن نصير إلى 

ن م  أحدوذمّته، ألّا ينزع عن ملكه، ولاالله د اهله ع العزيز إلى تدمير، أنّه نزل على الصّلح، وأنّه
د تعب ، ما، ولا یكرھون على دینھم، ولا تحرق كنائسھملا يقتلون  أنھّمالنّصارى عن أملاكه، و
         (1)....«، عدوّا ، ولا يخون لنا أمنا ، ولا يكتم خبرا  علمهونصح، وأنّه لا يأوي لنا 

 نــبد الرحمع إلىالولاة،  وسف الفهري آخرــة يــات التاريخية أيضا خطبــنا الكتابـــومما حفظت ل     
ي بالأندلس، ومحرر هذه الخطبة هو خالد بن يزيد، كاتب يوسف الفهر  بن معاوية حين علم بنزوله

ة المصادر التاريخي ذكرت، و (2)ويتفادى خطره ه،كسب ود  يعبد الرحمن، حين أراد أن  إلى ورسوله
 الجزء الذي بقي من الرسالة:

رّ اى إلينا نزولك بساحل المنكّب، وتأبُّش من تأبّش إليك، ونزع نحوك من هأما بعد فقد انت»  اق، لسُّ
تعين  نس_ا وكذبونا، وبه _جلّ وعلاهفيالله ال الختر والغدر ونقض الأيمان المؤكّدة الّتي كذبوا ھوأ
نفٍ ورفاهعلي فا، ية عيش، حتّى غمصوا ذلك، واستبدلوا بالأمن خو هم، ولقد كانوا معنا في ذرى ك 

ة الجناب، فأنا أولهمن ورائالله وجنحوا إلى النّقض، وا ع  نت  تريد المال وس  من ى لك مم محيط ، فإن ك 
م ك، هلجأت  إلي ي ألا ف همّت  وذ  الله د  اهثم لك ع وأ نزلك معي إن أردت  وبحيث تريد،، أكنف ك، وأصل  ر ح 
ر بك، د   (3)«ولا أ مكّ ن منك ابن عمّي صاحب إفريقية ولا غيره أغ 

                                                    عالجتها:يتبين لنا المسائل التي  ةومن خلال هذه الخطب  
اليا و عرفت فترة الولاة نزاعات قبلية وتنافس على الحكم، والدليل على ذلك تولي أكثر من عشرين -

             في مدة قصيرة نسبيا، أي ما يقارب اثنين وأربعين سنة.                                  
 

 .76، ص1985القاهرة، دار المعارف، هيكل، الأدب الأندلسي من الفتح إلى سقوط الخلافة، أحمد  (1)
                                                                                           .67ص ،2ج، في أخبار الأندلس والمغرب البيان المغرب ذاري المراكشي،علابن  (2)

                                                                                                                    .263، ص6العرب، المصدر السابق، مج:ابن منظور، لسان *تأبش: وتعني تجمع وتجيش أي نزول جيش عبد الرحمن بن معاوية
                                                                                                      .229، ص4مج . نفسه، *الختر: شبيهة بالغدر والخديعة
       .61ص ، 7نفسه، مج . *غمصوا: وتعني أنكروا واستقلوا

  .46، 45، ص2ج ،، المصدر السابقالبيان المغرب ذاري المراكشي،علابن  (3)
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                                                                                     راضي. الأسترداد الاالسيطرة و  تهمنقسام والتشرذم بين مسلمي الأندلس، ومحاولاستغل النصارى الا –
 س.لفي سلطة الأند اع الداخلطمأمن  التحذيرمن رسالة الفهري لعبد الرحمن الداخل  يتبين لنا –

معارك  عرفت فترة الولاة بالأندلس حركية كبيرة في جهاد الأعداء، ودخلوا في وخلاصة القول:    
ه، 114سنة  بد الرحمن الغافقيـــدلس عـــادها والي الأنــالتي ق (1)ركة بلاط الشهداءــكثيرة منها مع

هذه الفترة، ولا شك أن الدافع والمحفز في هذه المعارك هو وقدم المسلمون تضحيات جسام في 
 م تذكرلإلا أن المصادر التاريخية في هذه الفترة  الخطاب الجهادي الذي تميز به القادة والعلماء.

 ركزت على الجانب السياسي والاجتماعي والعسكري،بل  ،اب الجهادي أو الرسائل التحريضيةالخط
 هادي في تثبيت ركائز الوجود الإسلامي بالجزيرة.عوض إبراز دور الخطاب الج

 بالأندلس: الأموية الخلافة الإمارة و في عهدالخطاب -3

 دب والشعرالأ وازدهار .علميةية تطورا كبيرا في الحياة الالأمو  الإمارةرفت الأندلس في عهد ــع     
  .     في هذه النهضة  وا ساهمن ـــــالذي الأندلسيينن الأدباء ــــأول جيل م روزــــــبو 

ما عبد الرحمن الداخل كان عالحيث تذكر المصادر التاريخية أن أول أمير في عهد الإمارة      
 ومن أقواله: باللغة، وشاعرا وأديبا

ــم أا اكــبُ الـمٌ ـــا الـرا ـها يُ أا    عْـضـيِ بـما ل ـِـلاا الـسا  ـيا ضِ ع ـْـن باـ أقـرِ مِ    ***   ـيرضِ ـيـمِ 

  
 اها قصر، ومعنالياــاريس حـــن بـــعلى مقربة م هي معركة حدثت قرب تور وانتهت قرب بواتييه  معركة بلاط الشهداء: (1)

 ن.والي الأندلس عبد الرحمن الغافقي، وانهزم فيها المسلمو  ه، قاد الجيش الإسلامي 114الشهداء، حدثت في رمضان من سنة 
د اريخ لحوتعتبر هذه المعركة، معركة فاصلة في التاريخ العالمي، ترتب عنها تغير مجرى التستشهد فيها عبد الرحمن الغافقي، او 

خليل، شوقي أبو  ينظر: واتييه، لتلي القرأن وفسر في أكسفورد، وكمبردج"ب -كبير، حيث قال جيبون:" لو إنتصر العرب في تور
 .36-33ص ، 2م، ط1980التوزيع والنشر بدمشق، و ، دار الفكر للطباعة بلاط الشهداء بقيادة عبد الرحمن الغافقي
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 ض  ـــأر ــــــ ـــِــــــــبــــيـهِ الـكِـــــــاـ وفُـــــؤادي وم   ***  أرضِ ـتا ب ـِلـمْ ا عاـ ي كـما ـم ـِـسْ جِ  نا إِ 

را البا ـــــــــقُ   ـمْـضِـيغفـونـيا نُ عـن جُــوى الـبـيـوطا    ***   ا فـافْـتـرقـنـاـيـنـناـ ـيـنُ با ـدِ 

ـى اُلله بالـفِـراقِ عـلـيْــنــا ـى بـاجْـتـماعِـنـافـعاـ   ***   قـدْ قـضا  (1) ـضِـيسـوْف يـقْ  سا

    ىانعالتي لاح الأحوال السياسية ، بهدف إص(2)في الحياة الأدبية في تلك الفترة ك الحكامشار      
 .قبلالأندلسيين من   منها

ن عبد الرحم سصر الإمارة خاصة فــــي عهـــد الأمير المؤســـتطـــور الخـــطاب الـــجهادي في ع      
ليب اــمال أســ، باستعه في الثغورهادـوج ترتيب الأوضاع الداخلية حياته في  أفنىالداخل الذي 

ة بعض لتاريخياذكر المصادر ـــهاد، وتــــهم للجـــوية المسلمين وتحميســـع معنــاهم في رفــتس ,ديدـج
     التي تنوعت بين الشعر والنثر نذكر منها: لتحريضيةالخطب ا

 وتمجيد بعض انتصاراته فيقول: الداخل، عبد الرحمن مدحيفي قصيدة له  (3)أبو المخشيو     

ر                                           دِ ــــقيا  مْ ــالذي ل لبا م طا  ـــٌويهوذا       ***  ر  عشا ــع ما واقِ ـــن ما عا  اءلا ـــاـ سذا تا وا ِ 
                                (4)زِ تأا ـــــالمٌ  م وهْ ـــذي الجٌ وبِ  ـــٌبالم     ***     م اهٌ رما روا فا ـــذ غٌ إِ  ليفةِ ــــالخ شدُ رُ 

 (5)تعذر  ى مٌ لوي علا ــــاـ لا ي يثِ ـــاللكا      م    *** هٌ ـتــــعلي احٌ ـــمليمان السا ا سٌ وغدً 
 

 

 .71، ص2ج ،، المصدر السابقالبيان المغرب ،بن عذارى المراكشي وا (1)
 .80صالمرجع السابق،  أحمد هيكل، الأدب الأندلسي من الفتح إلى سقوط الخلافة، (2)
ي، شاعر علقمة بن عدي بن زيد بن عدي العبادي، أبو المخشلة بن ــي بن حنظــــم بن زيد بن يحـــهو عاص :بو المخشيأ (3)

، ه أيوبالأندلس في زمانه، كثير الهجاء، وقطع الأمير هشام بن عبد الرحمن الداخل لسانه، لأنه عرض به في قصيدة مدح بها أخا
ى، دار الأرنأوط وتركي مصطف دالوافي بالوفيات، تح: أحم الصفدي )صلاح الدين خليل بن ايبك(،وكان بين الأخوين تباعد.ينظر: 

 .323، ص16، ج1م ط2000ه/1420الإحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، 
ي فتح فمجموعة  أخبارمجهول المؤلف،  ينظر:الموبذي: فقيه الفرس، وحاكم المجوس، والجهم : الغليظ، والمتأزر:المتقوي. (4)

 .133، 132ص هم، المصدر السابق،الأندلس وذكر أمرائها رحمهم الله والحروب الواقعة بها بين
          .133،  132نفسه، ص  (5)
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                                                                        :             (1)موقعة الربضويقول الحكم بن هشام مفتخرا ببطولته وانتصاره في     

                         ا فعً يا نتُ كُ  مذ الشعبِ  متْ ا لأا دمً ا   *** وقا عا السيف راقِ بِ  رضِ الأا  دوعا صُ  أيتُ را 
 (2)اارعا دِ  يفِ لسا ا يا ضِ نا ستا ها مٌ رٌ ادِ ـــــاـ ب*** أٌ     غرةُ ثا  بها اليومُ  لْ ي ها غورِ ثُ ل ِ فسائِ 

 وهناك مجموعة كبيرة من شعراء عهد الإمارة برزوا في التحريض على الجهاد، وحاربوا النصارى 
 بأقلامهم وألسنتهم.

 في فترة الإمارة الأموية، فمن التحريضيكما حفظت لنا بعض المراجع نماذج نثرية للخطاب    
، ما قاله عبد الرحمن الداخل لأصحابه يحثهم على القتال يوم أن خاض تحريضيأمثلة النثر ال

                                      المعركة الفاصلة ضد يوسف الفهري، آخر ولاة الأندلس، فقال في خطبته:     
شتهون، يما لا تفاعة ا س، فاصبرو الدھّر وإمّا عزُّ الدھّر: إمّا ذ لُّ يهو أ سُّ ما ي ب ن ى علھاليوم   هذا» 

 .(3)«تربحوا بقيّة أعماركم فيما تشتهون 

الذي خرج عن طاعته  (4)ومن خطب عبد الرحمن الداخل أيضا، خطبة وجهها لسليمان الأعرابي   
دا ــــدّن يــيق، لتمر ـــطّ ادّة الــن جـــض المعاذير، والتّعسّف عــــا بعد، فدعني من معاري ـــّأم »: ول فيهاـــيق

مت على رضف المعصية، نكالا  بما قدّ  بنانهاإلى الطّاعة، والاعتصام بحبل الجماعة، أو لأزوين 
   (5).«بظلّام للعبيدالله يداك، وما ا

 

اء ن حزب الفقهـــريض مــــــار أهل قرطبة بتحـــــبة، حيث ثـــي ناحية قرطـــه، ف202حدثت واقعة الربض سنة  :موقعة الربض (1)
تاب ي في ك، التاريخي والأدببن هشام، لكنه أخمد هذه الثورة، ونكل بأهل الربض. ينظر: بوفلقة محمد سيف الإسلام المعارض للحكم

 .8الإحاطة في أخبار غرناطة، دار الأمان للطبعة والنشر والتوزيع الرباط، ص
 لسابق،مجموعة في فتح الأندلس وذكر أمرائها رحمهم الله والحروب الواقعة بها بينهم، المصدر ا مجهول المؤلف، أخبار (2)

 .133-132ص
 .42ص ،3جالمصدر السابق،  المقري، نفح الطيب، (3)
ثار  .عبد الرحمن الداخلإبان حكم  برشلونةالمعروف بلقب الأعرابي والي عي سليمان بن يقظان الكلبي القضا :الأعرابي (4)

ل حملة شارلمان على ـــإلا أن فش ،براطورية الرومانية ـــــإمبراطور الإم شارلمان، وحالف 773 هـ157الداخل عام  عبد الرحمنعلى 
تاريخ ، لانــــظر: شكيب أرســـــين حملةـــالتي دعاه لها الأعرابي، كان سبب ا في أسر شارلمان له عقاب ا له على فشل ال الأندلسشرق 

يطاليا وجزائر البحر المتوسط، دار الكتب العلمية بيروت، لبنان،د.س،د.ط،  ص   .117غزوات العرب في فرنسا وسويسرا وا 
 .58،ص2ج، في أخبار الأندلس والمغرب البيان المغرب ذاري المراكشي،عابن . وأيضا: 315،ص نفسه (5)
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 :أما فترة الخلافة الأموية بالأندلس*

الله(،  شهدت الخلافة الأموية بالأندلس في عهد عبد الرحمن الثالث )لقب الخليفة الناصر لدين     
ء في وابنه الحكم الثاني نهضة أدبية، ساهمت في تطور الخطاب ، وتوظيفه في الحياة الحربية، وجا

                                                                      شعر منذر بن سعيد، الذي أشار لوفود سفارة إمبراطورية الروم على الناصر، بقوله:     
                                       ل  ـــــوآم ج  ارا  ا بينا ــــم مهٌ ــلــوكٌ    ***     ابهِ بِ  ونا مُ ؤٌ ا  يا فواجً اس أا رى النَّ تا 

                                             لِ ائِ لنا  ءا جاأو را  أسِ ـــــاـ ب خافةا ما   ***      نائهِ فِ  طا ــــــوسا  الرومِ لوكِ مُ  وفودٌ 
                          اعل ونا  افِ حا  لِ الكُ  جاءٌ را  تا فأنا   ***      ى حياة مؤملاً صا ا أقا المً سا  عشْ فا 
      (1)ل  ابِ أو با  ينْ نطِ طا سْ قا  ربِ ى دا إلِ   ***      ومغرب   رق  ا بين شا ها ما كٌ تملِ سا 

في فترة الخلافة الأموية بالأندلس، خطب وجهها عبد الرحمن  تحريضيومن خطب النثر ال    
لھحكّام الأقاليم لإخبارإلى   الناصر  بسم « :همخاطبته به، ونصّ  هممازم باتخّاذه لقب الخليفة، وا 

ن ــــس مـــبه، ولكمل حظّ ــــاستن ــــــالرّحمن الرّحيم، أمّا بعد، فإنّا أحقّ من استوفى حقّه، وأجدر مالله ا
نا ، ويسّر على أيديهـــإلي طانناع سلــــهر أثرتنا فيه، ورفــــنا به وأظــــضّ لــذي ف ــــّا ألبسه؛ للـمالله رامة اــــك

ل وّ  ــــي الآفاق مــــاد فـــر امه؛ وللّذي أشـ ــ دولتنا مــإدراكه، وسهل ب ن من رجاء نا، وأعل أمر ن ذكرنا وع 
نعم به، أنعام بما ولي الإالله مد ــبدولتنا، والح مهواستبشار ينا، ــم إلهرافــن انحــم  العالمين بنا، وأعاد

    .«فيه ل الفضل بما تفضّل عليناھوأ

 ندناـب عوقد رأينا أن تكون الدّعوة لنا بأمير المؤمنين، وخروج الكت ... »ويواصل رسالته بقوله:  
 حقّه،ــــــــستيودخيل فيه ومتّسم بما لا  هلالاسم غيرنا منتحل  ذاهعلينا بذلك؛ إذ كلّ مدعو ب اــهوورد

 لخطيبوعلمنا أنّ التّمادي على ترك الواجب لنا من ذلك حق أضعناه، واسم ثابت أسقطناه، فأم ر  ا
     (2).«المستعانالله ، والله، إن شاء ايه، وأ جر  مخاطبتك لنا علبهبموضعك أن يقول 

                                                     

 
     .174، ص1ج ، المصدر السابق،نفح الطيب، المقري  (1)
 .198،ص2ج المصدر السابق، البيان المغرب، بن عذاري المراكشي،ا (2)
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ية ومن خلال ذلك نلاحظ ازدهار ألوان مختلفة من الأدب في عصر الإمارة و الخلافة الأمو       
ذه لأن ه عند الأندلسيين بهدف إثارة الحماسة وبث روح الجهاد ونشر الدين، نظر ا الخطابةومنها فن 

 يحيةمسالفترة التاريخية، كانت عصر قتال مستمر سواء في مواجهة الثورات الداخلية أو الممالك ال
لبعد اتسمت الخطابة بسهولة العبارة وا .التي كانت تسعى لاسترداد الأراضي التي فتحها المسلمون 

 عن السجع والإيجاز والبلاغة ووضوح المعاني.

 في عهد الدولة العامرية: التحريضي الخطاب-4

، وكانت شهد عصر محمد بن أبي عامر المنصور غزوات كثيرة ضد المماليك المسيحية الشمالية  
في  له في كل عام غزوتان في الربيع والخريف، تحت اسم )الصوائف والشواتي(، وبلغت غزواته

س، ن غزوة قادها بنفسه، ليدعم نفوذه ويكسبه شرعية في الحكم وشعبية بين النايحدود سبعة وخمس
 .(1)فقد اجتاحت جيوشه عدة مرات أقاليم الشمال، وانتصرت في قشتالة وجليقة وقطلونية

ذكر فالدولة العامرية اهتمت بدوافع التحميس للجهاد خاصة في فترة المنصور بن أبي عامر، وت   
، (2)المصادر التاريخية بأن المنصور قد صحب في إحدى غزواته أربعين شاعرا من طبقات مختلفة

 صارى ند ــه ضيوشــج تياو نـــمعزات الجهاد، ورفع ــــــكام الدولة العامرية بمحفـــرز اهتمام حــذا يبـــوه
ن قصيدة وهي عبارة عيين، ــــــلفاطما د فيهاهدــــي رسالة  لمنصور ابن أبي عامرا وبعث، الأندلسب

 :شعرية جاء فيها

                                   قامةا والما  فاءا رى الصا ن تا ا أا بً حُ     ا     ***   اما ـاـ نالما  وقا ذٌ ن تا أا  ينِ العا  عُ نْ ما 
                       ا            ـاـ ين الحــرامرِ ــمشعخلوا بالُ قد أا   ***     ناس    أُ  عندِ  بالشرقِ  يونِ لي دِ 

لا  ما الوا الأا ا نا ضوها ن قا إِ                              ــا ــــــاما اـ ا وهها رقابً ـــاـ علــوا دونجا     ***      اني وا 
 (3)ــامٌ شا ـوها والـــطل خُ ـــيبلـغ النا يا      ***       ام  ــشهِ  يولا رى خٌ تا  ريب  ن قا عا 
 

 غرب،البيان الم بن عذاري المراكشي،ا، وينظر أيضا، 537الهاشمي عبد المنعم، الخلافة الأندلسية، المرجع السابق، ص (1)
 .      417ص  ،2، ج المصدر السابق

ل بسام )أبي الحسن علي الشنتريني(، الذخيرة في محاسن أهبن ا و .187ص ،1ج المقري، نفح الطيب، المصدر السابق، (2)
 .  31،32ص ،1مج،  4سمقم، 1997ه/1417تح: إحسان عباس، دار الثقافة بيروت، لبنان،  ، الجزيرة
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             .554السابق، صعبد المنعم الهاشمي، الخلافة الأندلسية، المرجع  (3)

ذا يرسل رسالة إلى المشرق الإسلامي صور بن أبي عامر الأندلس، ها هو بعدما ملك المن    
      ةعن مقدساتها، وهذه الرسالة عبار  اويبين من خلالها لهم أنه حامي الديار الإسلامية ومدافع

منطقة الحجاز، واستولوا على عن قصيدة شعرية، بدأها بتحذير العبيديين عندما سيطروا على 
يها رب علالحرمين الشريفين، وفيها  تهديد للدولة العبيدية بغزو أراضيها )مصر والشام(، وا علان الح

  في حالة عدم انسحابها من الأراضي المقدسة. 
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واقع الخطاب الجهادي في عصر مموك  الفصل الثاني:
 (ه705 –ه 644)  الطوائف

 تمهيد:
 :دوافع وعوامل الخطاب الجهادي في عصر مموك الطوائف المبحث الأول: 

 .ضعف الالتزام بمبادئ الدين وأحكامه -
 .ي الأندلسانعدام الوحدة السياسية بين مسمم -
 .ابتعاد الكثير من مسممي الأندلس عن الجهاد في سبيل الله -
 .انتشار العصبية القبمية بين مسممي الأندلس -
 .تدخل النصارى في شحن الصراع بين المسممين -

 :الخطاب التحريضي في عصر مموك الطوائف المبحث الثاني:
اء وعمماء أثر وقوع مدينة بربشتر في الخطابات التحريضية لمجهاد لفقه -

 .الأندلس
 .تحريض الفقهاء لحكام الطوائف عمى الجهاد بالأندلس -
 نموج لخطب حكام الطوائف لتثبيت روح الجهاد لمسممي الأندلس. -

 .دور الأدباء والشعراء في استنهاض روح الجهاد لحكام الطوائف -
 .استنهاض عمماء الأندلس همم المتخاذلين عن الجهاد من أمراء الطوائف -
 :حض واستنجاد حكام الطوائف بالمرابطين لمجهاد في الأندلس المبحث الثالث:
 رسالة المعتمد بن عباد ليوسف بن تاشفين لمجهاد بالأندلس. -

نماذج لخطب جهادية لحكام المغرب الإسلامي  من خارج وداخل أرض  -
 الأندلس.

 دور قضاة وفقهاء الأندلس في تحرض حكام المرابطين لمجهاد بالأندلس. -
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      تمهيد:    

تمكن التاريخ الإسلامي حافل بالأحداث والوقائع المشهودة، إذ نـجد دولة زالت وسقطت، و       
استطاع عبد الرحمن بن معاوية المعروف . إحيائها من جديد في منطقة أخرى  أحد من إعادة
ق عن سقوطها بالمشر  يتجاوزالتي لم هـ، و 138في الأندلس سنة دولة بني أمية  ثبالداخل، بعـ

 .   (1) سنوات ةسوى ست

 فتفككت، إن ضعف دولة الأمويين وسقوطها في المشرق انعكس سلبا على بلاد الأندلس    
 (2).أواصرها الداخلية وانتثرت بنيتها السياسية إلى أجزاء مستقلة

ي، الذي نـدلسويـرجع المؤرخون هذا الوضع الذي آلـت إلــيه الأنــدلس، لــطبيعة المجتمع الأ        
 ضع هذا الو  ـاهمسقـد  .ـه وقـومياته مـن عــرب وبـربـر وصقالـبة ومـولـديـن واسبـانقتــميز بـتعدد أعرا

دها دما كان الإسلام قد وحوظهور بوادر الفرقة والاختلاف داخل الجزيرة، بع ،تجانسالفي عدم 
هذه العنـاصر، وضرب  وى حتا هـ(392-366ي عامر)المنصور بن أب. النزعة القبلية وأزال

بقة بعضها ببعض، واستكثر في جـيوشه من البربر للحد والتقليل  من نفوذ العرب الذين شكلوا ط
مر بي عاألتدبير الدسائس والمؤامرات، لكن  مؤهلاتهم الحربية، وكانوا يسعون  أرستقراطية، وفـقدوا

 زرع بسياسته بذور الخلاف بين هذه العناصر المتنافسة على السلطة، و تحولت إلى فتن، أدت
 .      (3)لاندلاع حرب أهلية في الأندلس مهدت للانقسام وظهور ممالك الطوائف

      

 
 ي تطوان،في عهد دول الطوائف، المعهد الجامعي للبحث العلم التاريخ السياسي والاجتماعي لاشبيليةابن عبود أمحمد،  (1)

 .25م،ص1983
 .25المرجع نفسه، ص  (2)
كتاب، المؤسسة الوطنية لل فيلالي عبد العزيز، العلاقات السياسية بين الدولة الأموية في الأندلس ودول المغرب، (3)

 .227ص، 2،ط م،1983الجزائر،
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لها ــــدلس إلى مناطق لم تصـــــمد حدود دولة الإسلام في الأن علىالمنصور بن أبي عامر   عمل 
-961) / هـ(366-350والمستنصر)م(،961-912هـ(/)350-300الناصر) هدـــــحتى في ع

بول  ــــــم(، وأرغم بحملاته العديدة، ملوك النصارى في شمال اسبانيا على الخضوع لإرادته والق976
الذي اتــــــبع سيــــــاسة  ،(2)ذا الوضع في عهد خلفه عبد الملك المظفرـــــــتمر هــــــ، واس(1)سلطتهــــب

وانــتقال الحجابـة  إلى أخيــه عبـد  ـاته،ــــــجـذري بعد وف بشــكل الــوضع تغـــير .أبيه المنصور
وقد وصفه ابن عذاري في البيان،  .بأخيهذي لم يكن يتـــصف بصـــــفات أبيه ولا ـــوال (3)الرحمان
ومجاهرا بالفتك، وشرب الخمر، وتبرأ منه القاضي أبو العــــباس بــــــن  طائشا شابا كان »بأنه: 

ويفسقه ويكره أمره ويستعظم ما يدعى الناس إليه من قتال جــــماعة المسلمين بقرطبة...،  ذكوان، 
 (4)«لاســــتباحة من فيها

 إصــدار ـىعلـ الخليفة إرغــام هو و خطير، أمر على أقدم رجلــالـــ أن تعقيدا الأمر في زاد مما و
 ما رغم الحجابة، في سبقوه من عليه يجرؤ لم أمر هو ، و(5)له عهد ولي بتعيينه يقضي مـــرسوم
 نواكا الذين قرطبة أهل نفوس القرار أشعل هذا و التسيير، في ســـياسة و حكمة من به اشتهروا

 .(6) العامرية، فازدادوا حقدا عليه لدولةا غضون يب
 

 ن، اجع: ابن الخطيب لسان الديلمراجعة غزوات المنصور بن أبي عامر، وانتصاراته على نصارى الشمال الاسباني ر  (1)
                                                                                                           .                                                      83-59ص ،، المصدر السابق أعمال الأعلام

 أبيه وفاة بعد دالمؤي لهشام الحجابة ولي بالله، بالمظفر الملقب عامر أبي بن الملك عبد مروان أبو هو :عبد الملك المظفر  ( 2)
، المغرب البيان ،المراكشي عذارى  م(، أنظر:ابن1009هـ/ 399)  وفاته حتى فيها بقي و م،1001 هـ/( 392  المنصور

   . 18، 15، ص ،3 ،ج المصدر السابق
جة أي ويعرف باسم عبد الرحمان شنجول، وأطلق عليه هذا الاسم من قبل أمه، تصغيرا لاسم  أبيها شان :عبـد الرحمان( 3)

صور بن وأم عبد الرحمان كانت بنت شانجة الثاني ، وكان أبوها قد قدمها زوجة للمن، لأنه كان يشبهه، Sanchueloسانشويلو 
: ، وينظر أيضا66بت له عبد الرحمان. أنظر: ابن الخطيب ، أعمال الأعلام ، المصدر السابق، صأبي عامر، فأسلمت وأنج

                         .           272،ص 1ج، 2ط ،م1985، دار المعارف، القاهرة،  حسين مؤنس ابن الأبار، الحلة السيراء، تح:
                                                                 .39ص ،3 ج السابق، المصدر البيان المغرب، ،المراكشي عذارى  ابن( 4)
 .48، ص3 ج نفسه، المصدر،  المراكشي عذارى  ابن (5)
        .97ص ،1 ج المرجع السابق، ،الأندلس في الإسلامية العربية الحضارة – السياسي الأندلس تاريخ :محمود مكي (6)
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يره تلبية رغبة عبد الرحمان، لضعفه وسوء تدبالخليفة هشام المؤيد مخرجا، إلا لم يجد       
 .(1)ونقصان فطرته

لى ـــديد عــــدهم الشقــــاوفهم وحـــن مخـــويين، وزاد مـــشاعر الأمـــصرف مــذا التــار هــــــأث      
الجيش،  امة فيدوا من الوظائف الإدارية، وتم إقصاؤهم من المناصب الهــعـــقد أبــــــف ريينـــالعام

ما تبقى لهم من  على منذ أيام المنصور بن أبي عامر، ومن بعده ابنه عبد الرحمان ليقضي
 .(2)مكانة داخل المجتمع القرطبي

      واجتمعت هذه الأحداث التاريخية، مشكلة الأسباب الحقيقية لظهور الفتنة التي سميت      
ن ، داخل المجتمع القرطبي، والتي سرعان ما تحولت إلى حرب أهلية بي(3)بالفتنة البربرية""

وهذا ما جعل الصراع يتأجج، بسبب ضعف  .الأندلسيين، والبربرن ناصرهم من الأمويين وم
هـ، 399السلطة المركزية في قرطبة، بعد فشل عبد الرحمان شنجول في غزو قشتالة سنة 

 .(4)صورته أمام العامة تمكانته وانحط تتراجع

 
                      .                                           38، ص3السابق، ج ،المصدرفي إختصار البيان المغربابن عذاري،  (1)
سهم قلا ن ( يذكر ابن عذاري أن عبد الرحمان  أمر أعيان قرطبة من الأمويين والعرب أن يتزيوا بالزي المغربي، وأن يخلعوا2)

 .329ص، المصدر السابق ،المراكشي البيان المغرببن عذارى :االطوال المرقشة، التي كانوا ينباهون بها أمام العامة، أنظر 
عض ب تابات ( يختلف المؤرخون في تحميل البربر المغاربة  لوحدهم مسؤولية هذه الفتنة، والظاهر أن التسمية جاءت متأثرة بك3)

ن هـ(، ويفضل بعض المؤرخي496)تهـ(، وابن حيان القرطبي 456المؤرخين من ذوي الميول الأموية، كابن حزم الأندلسي )ت
البربر في  أو فتنة محمد بن هشام بن عبد الجبار. راجع: بوباية عبد القادر، استخدام مصطلح ينصف البربر "كالفتنة القرطبية"

سالة  دكتورة ر  م، وهي1031-م912هـ/422-300الأندلس وموقفهم من فتنة القرن الخامس الهجري )الحادي عشر الميلادي(:
يا، وهران، ة السانفي التاريخ الإسلامي الوسيط، بكلية العلوم الإنسانية والحضارة الإسلامية، قسم التاريخ وعلم الآثار، جامعدولة 
 .    424-394م، ص2002هـ/1423

(4) Levi- provençal: histoire de l'Espagne musulmane, tome 3, paris, 1953,P295. 
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 الثورة إلى مبه دفعت نـــالأمويي ضد "شنجول "جهاــانته التي ردعيةــال ياسةـالس هذه امـــــأم     
 .(1)" بالله المهدي "إلى أمرهم وول وا الأمويين، إلى  ةـــلافــــالخ ادةـــوا ع هضد  
 وتسمى (، هـ399سنة) بالخلافة وبايعوه "الحكم بن سليمان" ولـــح بربرـــــال التف       

 البربر وهم "المستعين سليمان "يؤيد  حزب :حزبين إلى الأندلس بذلك وانقسمت ،(2)بالمستعين""
 .الأندلسيون  وهم "المهدي هشام بن محمد" يؤيد وحزب
 تدخل بعدخاصة ،الأندلس تاريخ في خطير منحى اتخذت المسلمين بين ةـــالفتن ذهــــه     

 فكان .بالنصارى  خصمه على يستعين طرف كل بدأ حيثالمسلمين، شؤون  في الشمال نصارى 
 .أعدائهم أعين في المسلمين هيبة سقوط  نتائجها من
 من قــوالح اعةــالشجو  دينــــال أن   نـنظ ول قرطبة: ))...كناـــــــعد دخـــــب (3)قول شانجة بن غارسيهــــي

نما معهم، عقول ولا فيهم شجاعة ولا لهم دين لا ومــالق إذاــف قرطبة، أهل  الظ هور نم لهم اتفق وا 
 .(4)أمرهم(( انكشف ذهبوا فلما ملوكهم، بفضل والنصر

ذلك سنة  وكانالخلافة عن الأمويين،  إسقاطة دعوة إلى عرفت قرطبة في ظل هذه الأزم      
لغقوط الخلافة عن بني أمية، ـــــس "(5)مد بن جهورـــــوزير"محـــهـ، بعد إعلان ال422    اء الخلافةوا 

 
 
 تح: ، ،م(1203هـ/599) ، بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس()ضبة بن أد بن طابخة بن إلياس بن مضر( الضبي1)

 .44ص ،1ج ،1طم، 1989هـ/1410 ،بيروت ودار الكتاب اللبناني ،دار الكتاب المصري القاهرة، إبراهيم الأبياري 
                               .                                                                                      45 ،44-ص ،نفسه (2)
لمي هو أحد ملوك قشتالة، إستغل الصراع بين اخوته للوصول للحكم، وستغل الفتنة الداخلية لمس :شانجة بن غارسيه (3)

 .56 -50، ص 4ج ،السابق البيان المغرب، المصدرعذارى،  ابنالأندلس، فدخل ألبيرة، وأحرق جامعها. ينظر: 
 .90، ص3ج ،نفسه المصدر ( 4)
 الدولة راءوز  من كان عبيدة، أبي بن الغافر عبد بن يحي بن محمد بن الله عبيد بن محمد بن جهور هو :محـــــمد بن جهور (5)

 نصبم شغور بعد الرياسة له أوكلت الجماعة، أعيان أحد وهو قرطبة أهل تدبير له صار والعقل، بالدهاء العامرية، موصوفا
ندلس نفح الطيب من غصن الأالمقري،  :انظر م،1037هـ/435 سنة وفاته، حتى فيها مكث و الانتقالية الفترة لتسيير الخلافة
 .302،303ص  ،1 ج السابق، المصدر ، الرطيب
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 أو مملكة، سس لنفسه إمارةأكل قائد أو رئيس بناحيته، و  في ظل هذا الظرف إستقل .في قرطبة
    .(1)وممالك متناثرة، عرف بعصر "ملوك الطوائف"فانقسمت الأندلس إلى عدة إمارات 

وأصبح المشهد  ،الأندلس في تاريخعصور ال، من أخطر يعتبر عصر ملوك الطوائف       
هذا  السياسي يتميز بالصراع والنزاع  بين ملوك الطوائف، وفتح الباب واسعا لتدخل النصارى في

بنو الأفطس  :عشرين مملكة من أشهرهانحو  والذي نتج عنه إنقسام الأندلس إلى النزاع،
 إشبيليةــــ، بني عباد به(614-ه 422) رطبةـــوبني جهور بق ه(،487-ه 413) (2)ببطليوس

، (3)ه(465-ه427) لقةبني حمود بما ،ه(512-ه431) ود بسرقسطةــــ، بني هه(461-ه422)
  :ابن رشيق القيروانيعراء حيث قال الشا فتنافسوا وتحاربوا حتى أصبحوا مسخرة يتغنى به

                                                                   .(4) عْتَضِـدِ دٍ فيهـا وَمُ مِمَّا يُزَهِ دُنِي فِي أَرْض أَنْدَلُـسٍ *** أَسْمَاءُ مُعْتَمِـ           

 ،لأمويينامتنافسة حول تركة  وحدات سياسيةــــقسمة لـــدلس مــــحت أرض الأنــكذا أصبـــوه     
ت السياسية والاقتصادية، وتراجع همأوضاع تتدهور ف وكان لها انعكاسات سلبية على المسلمين،

 (5)ية.الإسلامالدولة دود ـــــح

وقـــــد وصـــف ابن الخطيــب حال الأندلس عقب الفتنة وقيام دول الطوائـــف بقـــــوله: )) وذهـــب    
من الانشقاق والانشعاب والافتراق، إلى حيث لم يذهب كثير من أهل الأقطار، مع  أهل الأندلس

 .(6)امتيازها بالمحل القريب، والخطة المجاورة لعباد الصليب، ليس لأحدهم في الخلافة إرث...((
  
 وشركاؤه، الحلبي عيسى مطبعة كيلاني، كامل ترجمة، ،الإسلام تاريخ في ونظرات الطوائف ملوك ،دوزي رينهارت   (1)

 .6ص، 1ط م،1933 القاهرة،
 كانت إحدى مدن كورة ماردة، وهي على نهر آنة، وتبعد عن ماردة الحاضرة مسافة ثلاثين ميلا Badajoz بطليوس: (2)

اهيم، المعروف بهذا الاسم في اسبانيا.)أنظر: أبا الخيل محمد بن إبر  الإقليمإلى الغرب منها، وبطليوس في عصرنا قاعدة 
العزيز العامة،  مطبوعات مكتبة الملك عبد ،م(912-888ه(/)300-275الربع الأخير من القرن الثالث الهجري )الأندلس في 
 .40ص ،1ط م،1995ه/ 1416الرياض، 

 ،2ط ،1982 ،، بيروتدار الغرب الإسلامي،  الحروب الصليبية في المشرق والمغرب المطوي، روسيمحمد الع (3)
 . 210، 209ص:

 .114السابق، ص  المصدر ،الأعلام أعمال الخطيب، ابن (4)
ي م، الناشر مكتبة الخانج1997ه=1417 ،4ط ،دولة الطوائف منذ قيامها حتى الفتح المرابطي، محمد عبد الله عنان (5)

 .14، المرجع السابق، صبالقاهرة
 .144المصدر السابق، ص  الخطيب، أعمال الأعلام،ابن  (6)
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 عوامل الخطاب الجهادي في عصر ملوك الطوائف و  دوافع المبحث الأول:

ن لأوية، ـــــــنوية قـــــــيتمتع بروح مع كان الجيشلما دخل المسلمون الفاتحون بلاد الأندلس،     
ي سبيل الله هاد فــجال لــــالأوائكما فهم قادته  .اــاملة التزاما حقيقيــالش الإسلامراده التزموا بتعاليم ــأف

في      ؤواـــــــشنقد  همــــذلك لأن .ر دينه في الأرضــــــل إعلاء كلمة الله، ونشــته، من أجــقــــعلى حقي
ن ضد مو ــلمسلااضها خية التي ـــــعارك الحربـــــا خلال المــــذا الأمر واضحــــ، وقد بدأ هالإسلامبوتقة 

أنه ما إن رأى النصارى طلائع جيش النصارى بالأندلس في تلك الفترة، فقد ذكر المؤرخون 
ذريق قال ــــإلى ل رسالة-(1)رى تدميــــويدع–هم ـــــالمسلمين بدأت تجتاح بلادهم، حتى كتب أحد قادت

 .(2)(إنه نزل بأرضنا قوم لا ندري أمن السماء نزلوا أم من الأرض خرجوا !(:)) فيها

ف، ك الطوائلو ــــــلاد الأندلس خلال العصور السابقة لعصر مــذا كان واقع المسلمين في بــــهك    
ذا وبهذا أصبح واقع المسلمين يختلف كثيرا عن واقعهم السابق، واصطلح المؤرخون على تسمية ه

 . (3)العصر "بعصر الفتنة"

د ـــــق ذاــرنا هـــهد:" وائف بقولهـــؤرخي الأندلس عصر الطـــخ مــــــد وصف ابن حيان شيــــــوق        
م، ـــــئرهضما بثـــــربلة فسفسف أخلاقهم، واجتث أعراقهم، وسفه أحلامهم، وخــــد غــليه أشـــغربل أه

 مـــــواغتراره...يوب، ووصمتهم الع أركستهم الذنوبف، و ــــتطعهم الزيـــاقو  هل،ــيهم الجـــوى علــــتـفاح
  ظرـــــن النلهم عهم وصية نبيهم عليه السلام، وذهو ــــهم عن طاعة خالقهم، ورفضاد  ع  ـــــزمانهم، بــــب

ي ـــياسوائف، من واقع سـصر ملوك الطــون في عـمــالمسل ى منه، وهذا ما عان(4)في عاقبة أمرهم"
 للتحريض على ل التي دفعت بالعلماء والحكام نستطيع تحديد جملة من العوامو ، سيءواجتماعي 

 منها: من خلال الخطاب الحماسي ،الجهاد
 

 من حكام القوط في الجنوب الشرقي من الأندلس، هاجم المسلمين ثم وقع معهم معاهدة صلح: هو  Theodemirدوق  (1)
: بشرط دفع الجزية سنويا .) ينظرم، مع المسلمين بالاعتراف به حاكما على سبعة مدن بالجزيرة، 713 ه=94في رجب سنة 

 ،2004 ،1، دار المدار الإسلامي، ط، الفتح والاستقرار العربي الإسلامي في شمال أفريقيا والأندلسعبد الواحد ذنون طه
    (163، 162ص
 وأثره في سقوط الأمم )عصر ملوك الطوائف في الأندلس أنموذجا(،الضعف المعنوي حمد بن صالح ، السحيباني  (2)

                                                                                                                                                                                                                       .7ص ،1ط ،م2002هـ/1423 مكتبة الملك فهد الوطنية،  ية،دراسة تاريخية تحليل
وينظر : ابن عذاري ، البيان  .25ص، 1جم، 3سمق ،المصدر السابق ابن بسام ، الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة ، (   3)

                                                                                              .194ص، 3ج  ،السابق ابقالمصدر  ، المغرب
 .189، 188، 1، مج3ابن بسام، الذخيرة، المصدر السابق، ق    (4)
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 وأحكامه:ضعف الالتزام بمبادئ الدين  -1

ك ننا نشكو إليإاللهم  »: ن دينهمــــين وابتعادهم عـــن حزم في وصف حالة المسلمـــــقول ابـــي     
ما عنها ركو ـــنهم، وبعمارة قصور يتــــة ديـــتشاغل أهل الممالك من أهل ملتنا بدينهم، عن إقام

با وبجمع أموال ربما كانت سبفي معادهم ودار قرارهم،  قريب، عن عمارة شريعتهم اللازمة لهم
 .(1)«في انقراض أعمارهم، وعونا لأعدائنا عليهم...

                                                                                           : أما ابن الكردبوس فقد وصف لنا واقع الحكام المسلمين في عصر الطوائف بقوله      
مشتغلون بشرب الخمر، واقتناء القيان، وركوب المعاصي، وسماع العيدان، وكل واحد منهم  »

 لت منيتنافس في شراء الذخائر الملكية...، وافتقرت الرعية، وفسدت أحوال الجميع بالكلية، وزا
                                                                                                                         .(2)«النفوس الأنفة الإسلامية

تأصل في نفوس م باللهو والمجون، وشرب الخمور،ويبدو أن انشغال ملوك الطوائف      
لذي جد" ا"أبو الحسن بن ال ، ومن هؤلاءالكثيرين منهم، فحتى الأدباء والشعراء أدركوا هذا الواقع

 :قال في قصيدته

وءِ لَ رُ ـ ـــِدَوَائ     ***      ـسٍ ـــمْ بِأَنْدَلُ ـــــــرَى الملُـوُكَ أَصَابَتْـهُ أَ   ي وَلَ تَـذَرُ قِ ــــ ـــْ تُب السُّ
جَى قَدَرٌ   مَا شَعَرُوافَ فاً ـــمِهِمْ خَسْ هَوَى بِأَنجُ      ***     نَامُوا وَأَسْرَى لَهُمَْ تحْتَ الدُّ

هِ قوَكَيْفَ يَشْعُـرُ مَنْ ِ                     وَالوَتَـرُ  ايُ ــ ـــَ الن   مُلْـهَيَاهُ دُو بِهِ ــــحْ يَ      ***     دَحٌ ــــــــ ـــَفي كَفِ 
 (3)؟!يرَ لسَ اسن ذ لم تحْ إِ  ف بالذكرِ يَ ***    وكَ      فعلكم    وءَ سَ  وتِ ـــــــــــم قبل مَ كٌ اتَ ـــأمَ 

المسلمين في عصر الطوائف، ببعدهم وعدم التزامهم بأحكام  هكذا وصف المؤرخون حال    
 زيرة.الدين ومبادئه، وقد أدرك هذا الأمر النصارى، واستغلوه لصالحهم في حروب الاسترداد بالج

 
م، 1987سات والنشر، ، تح: إحسان عباس، المؤسسة العربية للدرا ه(456-ه384) ابن حزم، رسائل ابن حزم (1)
 .41ص، 3،ج2ط
 .78، 77ص ،المصدر السابقابن الكردبوس ، تاريخ الأندلس ،  (2)
 .257، 256ص ،1ج ،2سمق ،السابق، المصدر ابن بسام، الذخيرة (3)
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 انعدام الوحدة السياسية بين مسلمي الأندلس: -2

طرة ــالسي ة ـــــميني أــــجزت دولة بـس، وعـــدلــــلاد الأنـــفي بوال السياسية ــردت الأحـــحينما ت       
ر ولة بني جهو ديام ـــــلافة الأموية، وقــــاء الخـــهـ إلغ422في ذي الحجة سنة لن ـــعلى الوضع، فأع
لك اــــا دول وممية أجزاء بلاد الأندلس فقد قامت فيهـــا بقــــأم ،(1)قرطبة وما حولها مكانها، لتحكم 

م أشلاء  إلى الإسلاميةلس دـــــنان الأـــــاثر كيـــــوتن. فرقةـــــز بالــــــيتمي اديدـــدا جـــت عقـــارات، شكلــــوا 
     (3).وعشرين دولة ، وقد بلغت في مجموعها ستة(2)ومتناثرة ممزقة،

 تلالـــد اخــعبحال سائر الأندلس ا ــــوأم »: حال بقولهذا الـــــراكشي في هــالمابن عذاري وصف     
 متغلب ا، وتغلب في كل جهة منها متغلب، وضبط كلــتفرقوا فرق أهلهاإن  ...يةـوة بني أمـــــدع

ى ضهم تسموبع بالمعتضد،من تسمى  لافة، فمنهمــــاب الخــــوا ألقــــــمنهم ما تغلب عليه، وتقسم
  .(4)«والمقتدر والمعتصم، والمعتمد،...سمى بالمستعين،ــــر تـــوآخ بالمأمون،

كانت النزعة الاستقلالية قد ترسخت في نفوس حكام الطوائف، ويقول ابن حيان عن      
 هو كــان فرط الملوك في إيثار الفرقة، فاقتدى به من بعده،...فصار»إسماعيل بن ذي النون: 

                                                                                                                                              (                                                                                                                            5)«جرثومة النفاق، ومنه تفجر ينبوع الفتن والمحن.
بهذا أصبحت الأندلس في عصر الطوائف مقسمة لعصبيات هي البــربر في الجزء الجنوبي، و 

                                                                                                                                                                          ذهـــ، وه(6)ربـــأما باقي أراضي الأندلس فكانت تحت حكم الع والصــقالبة في شرق الأنــدلس،
                                                                                                                                                               .602ص ،، المصدر السابق2، ج6الذخيرة، قابن بسام،  (1)
  ه1417ة،الخانجي بالقاهر لقسم الثاني، الناشر مكتبة ا-العصر الأول الدولة العامرية،الخلافة الأموية و ( محمد عبد الله عنان، 2)
ه 1409،  والحضاري  ، وينظر: عبد الحليم عويس، ابن حزم الأندلسي وجهوده في البحث التاريخي186ص ، 4، طم1997=
                                                                                                                                                       .23ص  ،2، ط2002م، شركة سوزلر للنشر القاهرة،  1988=
سبانية النصرانية( رجب عبد الحليم3)  البحوث في عصر بني أمية وملوك الطوائف، معهد ، العلاقات بين الأندلس الإسلامية وا 

                                                                                                                                                                                                         .272،ص الإسلاميةدار الكتب  ، جامعة القاهرة،الإفريقيةسات والدرا
 المرجعحمد بن صالح ، الضعف المعنوي وأثره في سقوط الأمم )عصر ملوك الطوائف في الأندلس أنموذجا(، السحيباني (4)

                                                                                                                                       .45ص ،السابق
                                                                                                                                                  .         111، 110ص ،1ج، 4ق المصدر السابق ،، الذخيرة( ابن بسام5)
ات في تاريخ ، وينظر: أحمد مختار العبادي، دراس16 -10ص المرجع السابق،  محمد عبد الله عنان، دول الطوائف، (6)

                                                                                                                                                            .96-89ص مؤسسة شباب الجامعة، إسكندرية،د.ط، د.ت، المغرب والأندلس،
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ة ـــه الفرقذـــــه صـــفو ن الخطيب في ــــول ابــــويق ــعف.الضاني من ــــانت تعــــــلاث كـــانات الثـــالكي
افس، ، والتنل الله بين أولئــك الأمراء ملــوك الطوائف من التحاسدــــوجع»مين: ـــن المسلــــبي

 يد ولا لم يجعله بين الضرائر المترفات، والعشائر المتغايرات، فلم تتصل لهم في الله والغيرة،ما
                                                                                                                                                          .(1)«نشأ...

 لطة،ن أي ســــع لالهمــوية، فقد أعلنوا استقـدولة الأمــامهم لأراضي الـملوك الطوائف بعد اقتســــف   
 إلا ومــــولا أق فسي،ــــير نــــي غـــا أولــــتقل به، والله مـــأحق الناس بالملك من اس » :شعارهمان ــــــــــــوك
                                                                             .                            (2)«لمت لهــا سـقاتلته، ولمـديق لـصطاني هذا الـازعني سلـو نـلطاني...، والله لـبس

 وقد صور ابن الرشيق تلك القسمة في ألقاب الخلافة بقوله:

 مُعْتَضِـدِ ـدٍ فيهـا وَ تَمِ ــــــــــــاءُ مُعْ ــــ ـــَأَسْم  *** ـسٍ ــــــمِمَّا يُزَهِ دُنِي فِي أَرْض أَنْدَلُ 

 .(3)دِ  ــَــــــــالَأس صُورَةَ  فَاخًايَحْكِي انْتِ  هَا *** كَالْهِر ِ ــمَوْضِعِ أَلْقَابُ مَمْلَكَةٍ فِي غَيْرِ 

مع  ملوك الطوائف في علاقتهم اتبعهاالتي اللا مسؤولة ومما لا شك فيه أن تلك التصرفات     
دع صتمما زاد من  نهم،وة فيما بيــــت الهـــهم الشعبية، واتسعـــــقة بقاعدتـــــدتهم الثـــ، أفقهمـــرعيت

 .ى الأندلسعل ةهيمنال والتنازع على السلطة  هوالوحدة السياسية بين المسلمين، 

إن دول ملوك الطوائف لم تكن دولا بالمصطلح  »:ووصف رجب محمد هذا الوضع بقوله     
 جماعةالأسرة والبية صع ون إلى وحدات الإقطاع، أورب ما يكـانت أقـما كـنروف،وا  اسي المعــالسي

 
 
                    .    244الأعلام، القسم الثاني، المصدر السابق، ص أعمال الدين،ابن الخطيب لسان  (1)
                                                                                                                          .144، 143ص  ،1، ج4ق ،المصدر السابق ، الذخيرة هذا القول منسوب إلى إسماعيل بن ذي النون، ينظر:ابن بسام،   (2)
في  ، المعجبعبد الواحد بن علي المراكشي :، وينظر244ص،  2 ، قالمصدر السابق ،الأعلامأعمال  ابن الخطيب،   (3)

      .105ص ،السابقالمصدر  ،تلخيص أخبار المغرب
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نما  القبلية، ولهذا لم تكن بها حكومات منظمة تسعى لصالح من تحت يدها من الشعوب، وا 
سعد د ذلك أن تـــهمها بعـــكان جل همها السعي لمصلحتها الذاتية، وتدعيم سلطانها، ولا ي

 .(1)«أو تشقى...الأمة 
 الكثير من مسلمي الأندلس عن الجهاد في سبيل الله: ابتعاد -3

كن ــــي لم يذــــــتعتبر حركة الفتح الإسلامي لبلاد الأندلس، حلقة في سلسلة جهاد المسلمين، ال    
 إتباعبزو وغنائم أو سيطرة سياسية، بل هو مواصلة دعوة إصلاحية تدعو إلى الله، ــــركة غــــح

 ، قوله، وكان شعار أولئك المجاهدين(2).كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم :منهجها
ينُ كُ  ﴿تعالى:   .(3)﴾ۚ   لُّهُ لِلَِّ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَ تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِ 

نسوا هذا الواجب، وضيعوا  نجدهمالجهاد في عصر ملوك الطوائف،  وعند الحديث عن واقع    
 :نهام، ويرجع المؤرخون هذا الواقع لجملة من الأسباب والعوامل  تلك الأمانة

 ضعف الوازع الديني عند كثير من ملوك الطوائف:*

 بدأ الوازع الديني يخبو في نفوس الكثير من أفراد المجتمع الإسلامي، وتبدلت نياتهم    
وتمخض عنه ضعف الجهاد،  ،واهتموا بالمصالح الدنيويةجهاد، وأهدافهم، وفقدوا حماسة ال

ال والتخلي عن مقاومة النصارى، الذين أدركوا تراجع المد الجهادي عند حكام الطوائف، حيث ق
كنا نظن أن الدين والشجاعة والحق عند أهل  »أحد قادة النصارى في معركة ضد المسلمين: 

 .(4)«قرطبة، فإذا القوم لا دين لهم، ولا شجاعة ، ولا عقول معهم

 
ئف، العلاقات بين الأندلس الإسلامية واسبانيا النصرانية في عصر بني أمية وملوك الطوارجب محمد عبد الحليم،  (1)

 .275،ص،السابقالمرجع 
م، 1492-711ه/897-92من الفتح الإسلامي حتى سقوط غرناطة  الحجي، التاريخ الأندلسي علي عبد الرحمن (2)

 172، ص المرجع السابق
                                                                                                     39سورة الأنفال الآية  (3)
    .90،ص3المصدر السابق، جابن عذاري ، البيان المغرب،   (4)
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 *الأنانية وحب الذات والمصالح الخاصة على حساب الرعية:

عند  إن ما اتسم  به عصر ملوك الطوائف، انتشار الأنانية المفرطة، وحب الذات، ولا سيما     
شباع  ة ، وتثبيت أقدامهم في السلطرغباتهمكبار القوم، فكان همهم السعي لتحقيق مصالحهم وا 

يسعوا لمصلحة و بر والتقوى، أـــعاونوا على الـــلم يتــــ، ف(1)صلحتهمـــين ومــــاب المسلمـــعلى حس
 .(2)إسلامية، بل اهتموا بشهواتهم الخاصة

وا بادر ــــة أمورهم لموا أن في عبادة الصلبان تمشيــو علــوالله ل »قوله: ــــزم بــــد ذلك ابن حــوأك   
الهم، ، ورجرم المسلمين، وأبنائهمــوهم من حــارى، فيمكنــــتمدون النصــراهم يســـإليها، فنحن ن

، الإسلامربما أعطوهم المدن والقلاع طوعا فأخلوها من  و...إلى بلادهم، أساري يحملونهم 
 .(3)«وعمروها بالنواقيس، لعن الله جميعهم، وسلط عليهم سيفا من سيوفه

، مثل الحمايةحكام النصارى مقابل دفع أموال طائلة لحكام ملوك الطوائف  وهناك بعض      
ن هـ، فأعل478، الذي حكم بلنسية بعد أن طرده النصارى من طليطلة سنة القادر ابن ذي النون 

 (4).خضوعه وموالاته للنصارى، مقابل مبلغ قدر بـ مائة ألف مثقال في كل عام

وهكذا تحولت أنانية ومصلحة حكام ملوك الطوائف إلى نقطة ضعف في صفوف المسلمين،      
                                                                                                   خاضعين لدفع الضرائب والإتاوات للنصارى من أجل حماية عروشهم.وأصبحوا 

 

 
 .                332ص ، التاريخ الأندلسي، المرجع السابق، علي عبد الرحمنالحجي  (1)
 .244، ص2الأعلام، المصدر السابق، جابن الخطيب، أعمال  (2)
                                                                                                                                                        .176، صلمصدر السابقاهـ، 456-384ابن حزم، رسائل ابن حزم الأندلسي  (3)
لسي، الحجي، التاريخ الأند علي عبد الرحمن، وينظر أيضا: 100ص ،المصدر السابقابن الكردبوس، تاريخ الأندلس، (     4)

                                                                                                 .271،صالمرجع السابق 
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ة بأن أي دعو  رون ـــوائف يشعــلوك الطــل مــذي جعـــواقع هو الـــومما لا شك فيه أن ذلك ال        
عمر  فالشاعر والأديب "أبو حفص .الجــهاد، إنمــا هي تهديد واضح لسلطانهمإلى الإصــلاح أو 
 ني الخطر النصراكان من العلماء الذين حرضوا الحكام على الجهاد لدفع   " (1)بن حسن الهوزني

، وأنه لا خلاص لمسلمي الأندلس من ذلك الواقع المظلم إلا بالرجوع إلى ميدان المتزايد
 . (2)الجهاد

 :الذي أصاب الكثير من حكام ملوك الطوائف ، والخوفالجبن والخور* 

 وصب الله »وله: ـــــــف ابن عذراي حال مسلمي الأندلس في عصر ملوك الطوائف بقــــوص      
في  نصرانيا ء له فلا يكاد أحد منهم يلقى كفتعالى على أهل الثغور من الجبن عن العدو، ما لا

ود ، حتى تعمامهأرار ــــير مستحيي من الله سبحانه، من الفــــــوليه الدبر غـــــقرار من الأرض إلا وي
 يجد ول الطوائف،ربي لدــــــــتاريخ الحلل والمتتبع ،(3)«أعداء الله ذلك منهم فلا يعدون حبلهم شيئا...

ن موجهة ضد ــــــــم تكـــل هاــــي صالح المسلمين، كما أنــــم تكن فــــــ، إلا أنها لالحروب والمعارك رةكث
ن ، كأن الأمر لا يعنيهم، ويقول ابخور، فحين ينادي على الجهاد، يصيبهم الجبن والئهمأعدا

                                                                               العسال في شعره: 
   (4)ءُ اـــ ـــَنبَ هم جٌ بِ ر ي حَ ا فِ نَ اتُ مَ حٌ ***      فَ  هم      بِ عْ رٌ بِ  ينَ لمِ سْ المٌ  وبٌ لٌ قٌ  تْ اتَ مَ 
 

  دلس ومحدثيها، عاشـــــماء الأنــــم، من عل1001ه/392وزني ولد سنة ـــــسن الهـــــر بن حــــفص عمـــو حـــو أبـــه:  الهوزني (1)
وسكن مرسية، ودافع عن مسلمي الأندلس ه بين مصر ومكة لطلب العلم، رجع للأندلس 440رحل للمشرق سنة  في اشبيلية،

اريخ الوزارة ته.)ينظر، السامرائي أسامة عبد الحميد حسين ، 460بقلمه، قتله المعتضد بن عباد بعد الرسالة التي تلقاه منه سنة 
                                                             .(. 102م، ص1971م(، دار الكتب العلمية، بيروت، 1492-755ه/897 -138في الأندلس) 

                                                                      .        86-83ص ،1ج، 2ق السابق،، المصدر ابن بسام، الذخيرة    (2)
                                                                                                                                               .280،ص3(ابن عذاري، البيان المغرب، المصدر السابق، ج3)
مكتبة لبنان  تح: إحسان عباس، ،في خبر الأقطار )معجم جغرافي( ، الروض المعطار)محمد بن عبد المنعم( ( الحميري 4)

                                                                                                                                                     .  90ص  م،1984، 2ط ،م1975 بعةط، ساحة رياض الصلح، بيروت 
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، ونفوسهم منحطة اواقعهم ضعيف الأندلس، جعل وآل إليه مسلم ذيالحال ال نستشف من هذه   
، مارات أخرى مع النصارى ضد إإمارات الطوائف وقوف بعض  سببانتصارات النصارى ب مأما

 .همأراضي عزيمة في صد العدوان الصليبي علىلا  وأصبحوا جبناء لا همة لهم و

 انتشار العصبية القبلية بين مسلمي الأندلس: -4

كُمْ إ ِ ﴿قوله تعالى:، تحت شعار تهفي بوتق وأدخلهم المسلمين الإسلام وحد م   ﴾تْق اكُمْ  أ  نْد  اللَّّ  ع  نَّ أ كْر 
بين  ، فكانوا لا يتعصبون لفارق جنس أو لون، بل كان معيارهم في المفاضلة13الحجرات الآية 

حدة،  المعيار الإسلامي، وهو التقوى والعمل الصالح، لهذا انضووا جميعا تحت راية واالناس هو 
 لتحقيق هدف مشترك.

هـ(، 101-99عبد العزيز )بن عود لعصر الولاة، ففي خلافة عمر تظهور العصبية بالأندلس    
ني  الكنابدأت روح العصبية القبلية تظهر، وأصبحت أكثر وضوحا في ولاية الهيثم بن عبيد الله

  هدو في ع ،العصبية القبلية في الأندلسانتشرت  ، وهكذاهـ(، الذي آثر قومه ضد اليمنيين111)
د العنصر العربي من الجهاد، بعأو  ،ب البربر إليهر قهـ(، 392-366المنصور ابن أبي عامر ) 
 .(2)والعبيد، وقد عوض المنصور العرب بجند البربر والمماليك (1)وجعلهم رعية كباقي الناس

 

 

 

 

               
تح:  سماة بكتاب التبيان،هـ(، الم483 -469عبد الله، مذكرات الأمير عبد الله، آخر ملوك بني زيري بغرناطة )الأمير  (1)

 .16ص ،1955 ،ليفي بروفنسال، دار المعارف بمصر
 .398ص ،1المصدر السابق،جمن غصن الأندلس الرطيب،  ، نفح الطيبأحمد بن محمد  المقري  (2)
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ومما سبق ذكره، فالمنصور كون جنوده من قبائل مختلفة، حتى يحمي سلطانه، فلو همت      
 .(1)إحــدى الطوائف أو الفرق بالخروج على طاعته، يستعمل الطوائف الأخرى في القضاء عليها 

هكذا كانت بداية ذلك التحول الخطير بين أجناس المجتمع الإسلامي بالأندلس، وهذه      
، مسؤولية هذا العمل المشين الأموي  العصبية من أخلاق الجاهلية، وقد حمل المؤرخون المهدي

لأبار ا، ووصفه ابن (2)«مفرق الجماعة بقرطبة، ومبتعث تلك الفتنة المبيرة »وقال فيه ابن حيان: 
ن أورث باعث الفتنة بالأندلس، وموقد نارها الخامدة، وشاهر سيفها المغمد...، وأول م »  قوله:ب

 .    (3)«نارها

ي ا المهدانتهجههكذا تطور الخلاف بين المسلمين بسبب النزعات العصبية الجاهلية التي      
ملك هذه الفتنة، وبدأ النصارى  استغل .ضد البربر، وهذا ما أدخل المسلمين في حرب أهلية

 .(4)، ويستعيد المعاقل والحصون صارى أر للنسانشو غرسيه" يثقشتالة "

عنها  بين مسلمي الأندلس، مما ترتب انتشرت نعرة العصبية القبليةال ومما سبق يتبين لنا أن   
لى إأثار نفسية وسياسية وعسكرية واجتماعية خطيرة، أغرقتهم في أوحال الحروب الأهلية، وأدت 

 .ضعفهم وتمكن العدو النصراني منهم

 تدخل النصارى في شحن الصراع بين المسلمين: -5

 عملك قشتالة في الصرا  فقد سجل ألفونسو العاشر فصلا كاملا عن تدخل ألفونسو السادس      

                          
 

 .398، ص1، جالمصدر نفسه ،أحمد بن محمد، نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب  المقري  (1)
 .27، ص1، ج2ق، الذخيرة، المصدر السابق ،ابن بسام (2)
 .30، 5، ص2، جالمصدر السابق ،ابن الأبار، الحلة السيراء (3)
  ئف،العلاقات بين الأندلس الإسلامية واسبانيا النصرانية في عصر بني أمية وملوك الطوارجب محمد عبد الحليم،  (4)

                                      .264المرجع السابق،  ص
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، وقد أدرك هذا الأمر الشاعر الأندلسي" (1)بين حكام طليطلة وقرطبة في عصر ملوك الطوائف
 يقول:فم قصيدة يحذر المسلمين ظ، الذي ن(2)ابن العسال"

                                                                            غلطِ الَ  ــنَ ـــ ـــِم لَ ها إِ بِ  امُ قَ ا الــــمَ مَ ***    ف ـــَ     م ْ يكُ طِ ثوا مُ حُ  سْ ندلُ الأَ  هلَ ا أَ يَ 
                                                                              ط ِ ــــسَ وَ من ال ولً سُ نْ مَ  زيرةِ الجَ  وبِ ***    ثَ    ى  رَ ه وأَ رافِ ن أطْ مِ  لُ سَ نْ يَ  وبُ الثُ 
   (3)؟فطٍ ي سَ فِ  اتِ يَ الحَ  عَ مَ  ياةٌ الحَ  يفَ ***    كَ نا     ارقُ فَ دو ل يٌ ــ ـــٌ ـَع بينَ   حنٌ ونَ 

       نهم. مالخطر القادم يبين من موالتهم للنصارى، و  نمسلمياليبدوا لنا أن ابن العسال يحذر   
ولعل من أوضح صور الموالاة والخضوع للنصارى، موالاة المقتدر بالله ابن هود للقائد 

هج ن، حيث يعتبر المقتدر أول من (4)النصراني" ردري جودي بيبار" المعروف بـ ) القمبيطور(
 .(5)النهج من زعماء الطوائف هذا

صارى كان ولاء المسلمين للنصارى والتنازلات التي قدموها لهم، من العوامل التي جعلت الن    
  .على تسير إدارة بلادهم نمسلمياليشعرون بعدم قدرة 

 
ن، طارق السويداللإحاطة بتاريخ عصر ملوك الطوائف، وأهم الدويلات والإمارات التي قامت فيه، وحكامها. ينظر:  (1)

،  لكويتا–مطابع المجموعة الدولية  الأندلس التاريخ المصور،  الباب الثالث: دويلات الطوائف وملوك المغرب،
        379-245، ص 1، طم2005ه/1426

ننا في هو أبو محمد عبد الله بن فرج بن العسال الطليطلي، زاهد طليطلة المشهور، فصيح اللسان، متف :ابن العسال (2)
ن اب :هـ، ينظر 487شعره، حافظا للحديث، وله قصائد يبين فيها ضعف المسلمين، ويحثهم على الوحدة والجهاد، توفي سنة 

   .21، ص2ج المصدر السابق، سعيد المغربي، المغرب في حلى المغرب،
 .    352، ص 4ج، المصدر السابق نفح الطيب،، وينظر أيضا: المقري، 21، ص2ج ،نفس المصدر (3)
دي يعرف بالكمبيطور أو القمبياطوار في بعض المصادر الإسلامية، هو فارس قشتالي يدعى "ردري جو : القمبيطور  (4)

سنة  و السادس في حروبه ضد المسلمين، ثم أبعده الفونسو عن بلاطه ، كان ذا روح صلبية عالية، توفيبيبار"، خدم ألفونس
، وأيضا ينظر: محمد عبد الله عنان، دول 204، ص2، جأعمال الأعلام، المصدر السابق الخطيب،م. ينظر: ابن 1099

 .281الطوائف، المرجع السابق، ص
اشر النبطي، محمد عبد الله ، دولة الاسلام في الأندلس، العصر الثاني، دول الطوائف منذ قيامها حتى الفتح المراعنان  (5)

   .281، ص4، طم1997هـ/1417 ،مكتبة الخانجي بالقاهرة
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 بقوله: (1)"ابن عبد الجبار" وقد صور هذا الواقع الشاعر

                                                                     يرٌ شِ ــ ــَالعو  واليِ ـــ ـَالم مْ ــ ـٌهو  ــان ـــَبِ    ***    ولى           ا وأَ ـــنَ تِ وزَ حَ ى لِ مَ حْ م أَ ـ ــٌه ـــَف
                                                    رور                       غٌ ــــــــالله الـبِ  ـومٌ ـــالقَ  ـــــــرَ غَ وً   ***               ينَ ــ ـَقـ ـَلا يفَ  ينُ ـــقاليَ  هبَ د ذَ ـــقلَ 
                                                         ر       ـه مشيـــــــر بـــــشــــاأَ ـــــــا رآه ومَ      ا           *** اذَ ــــــــيا لله ! مَ  وا بالرقِ ـــضرَ 
                                                              ر   زيٌ غَ ـــال معٌ دَ وى الي الجَ نفِ ـا يَ مَ فَ     ***             ما عليهِ دِ  فابكِ  مُ ى الإسلاَ ضَ مَ 

 .(2)رسيٌ الكَ  عظمُ لَ جبر ان يٌ ى أَ سَ عَ      ***           اربْ ــــــ ـَوح لمِ ــلى سِ ح إِ جنَ تَ  ولَ 

هـ( استعانة بعض ملوك 450)ت (3)وقد انتقد أبو عبد الله محمد بن أحمد البزلياني      
 المترتبة على عضا، فحذرهم من النتائج الخطيرة، لمحاربة بعضهم ب(4)الطوائف بأعداء أمتهم

ي أم بعيد ، فبعث  برسالة ديوانية عن أميره إلى صاحبذلك، سواء ما كان منها قريب الأثر، 
 طؤون فقد بلغني أن مذهبكم الاستجاشة بالنصارى إلى بلاد المسلمين، ي »، يقول فيها: (5)شاطبة

مون ويستخد ،ويسفكون دماءهم، ويستعبدون أبناءهم ديارهم، ويعفون آثارهم، ويجتاحون أموالهم،
ن نفذ هذا  نساءهم،  .(6)«يرة تؤذن بالخرابز نة بالذهاب، وجفهي حال مؤذ -باللهوأعوذ  –وا 

                                                                     
 م.الإسلا يعد أبو طالب ابن عبد الجبار من شعراء عصر ملوك الطوائف، وأدبائهم، ولم يلتزم بأخلاق ابن عبد الجبار: (1)

 .917-916، ص 2جم، 1الذخيرة، المصدر السابق، ق بسام،ينظر: ابن 
 .485، المصدر السابق، ص4المقري، نفح الطيب، ج (2)
لمعتضد اهـ(، عمل في بلاد حبوس حاكم غرناطة، ثم عند 450هو أبو عبد الله محمد بن أحمد البزلياني )ت: البزلياني (3)

ظر ما، ينحاكم إشبيلية، ويعد أحد شيوخ الكتاب، وقيل أن له دورا في ثورة إسماعيل بن المعتضد على أبيه، مما أدى إلى قتله
ر المصد المغرب،و ابن سعيد المغربي، المغرب في حلى  .624،ص 2ج، م1ق، ، المصدر السابقالذخيرةترجمته: ابن بسام ، 

 .444السابق، ص
 .672- 640 ابن بسام، الذخيرة، المصدر السابق، ص (4)
ابق، ، المصدر الس3صاحبي شاطبه هما مظفر ومبارك العامريان، حكما شاطبة وبلنسية، ابن عذاري، البيان المغرب،ج (5)

 .159- 158ص
 .639، 2مج ،1المصدر السابق، قالذخيرة ، ابن بسام،  (6)
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الأندلس كسر كل الحواجز التي كانت تفصل بين  شؤون  وقد ترتب عن تدخل النصارى في 
المسلمين والنصارى، فولاء ملوك الطوائف للنصارى جعلهم يتشبهون بهم في زيهم، وعادتهم 

 المسلمين. أظل والاحتفال بأعيادهم الدينية...، وهذا بلا شك مما

 الخطاب التحريضي في عصر ملوك الطوائف المبحث الثاني:

ه دول ملوك الطوائف بالعداء الشديد والصراع المستمر، والذي نتج عن بين اتسمت العلاقة   
د في الوقت نفسه كانت القوى النصرانية في الشمال تتوح (1)إنهاك قوة المسلمين في الأندلس.

الممالك فتوسعت في حروبهم الداخلية،  ، مستغلين انشغال المسلمين(2)تحت قيادة واحدة
 .(3)الإسلامية بالأندلسالنصرانية على حساب الدويلات 

دام بعد حصار ، ه456سنة في يد النصارى  (4)بربشتروفي خضم هذه الأحداث سقطت مدينة 
ازر أربعين يوما، ولم يقدم أحد من ملوك الطوائف على مساعدة أهلها، وارتكب النصارى فيها مج

 .(5)فظيعة

 (.6)خلال حصاره لطليطلة الجزية لألفونسوإرسال حد  استمر ملوك الطوائف في تخاذلهم إلى

 
عودات أحمد،  تاريخ المغرب والأندلس من القرن السادس الهجري حتى القرن العاشر الهجري، مكتبة الدراسات  (1)

 .37ص ،1، طم1989،  الاجتماعية، دار الأمل للنشر والتوزيع
لمناطق ااهتمامه إلى السيطرة على توحدت الدويلات النصرانية على يد الملك سانشو، وخلفه ولده فرديناند الذي وجه  (2)

البابوية  م(، انقسمت الدولة بين أبنائه، لكن ألفونسو السادس وحدها من جديد، وتقرب من1065ه،/463الإسلامية، وبعد وفاته )
 اللهر: أشباخ يوسف، تاريخ الأندلس في عهد المرابطين والموحدين، تر: محمد عبد في روما لدعم حروبه ضد المسلمين، ينظ

 .29- 11ص ،1ج ،2ط ،م1996ه/ 1417القاهرة، مكتبة الخانجيعنان،
 .281، ص3،ج، المصدر السابق ابن عذاري، البيان المغرب (3)
  ،لمنعمبربشتر: مدينة أندلسية محصنة، تقع شمال الأندلس، على نهر إبرة، ينظر: الحميري )محمد بن عبد الله عبد ا (4)

 .ت،دم(، الروض المعطار في خبر الأقطار، تح: ليفي بروفنسال، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر، 1326هـ/727ت بعد 
 .41ص
 .181، ص1، مج3، قبسام، الذخيرة، المصدر السابقابن  (5)
 .60، ص1أشباخ يوسف، تاريخ الأندلس في عهد المرابطين والموحدين ، المرجع السابق، ج (6)
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د إلى توحي  بدأ العلماء في مناشدة حكام الطوائف، في يد النصارى  طليطلةوبعد سقوط          
كان للخطاب الجهادي أثرا كبيرا في دفع العدو وتحريك حمية ، (1)الصف وا علان الجهاد

                                   (2)في سبيل حماية الأندلسالمسلمين، وسقط بعض العلماء شهداء 

 أثر وقوع مدينة بربشتر في الخطابات التحريضية للجهاد لفقهاء وعلماء الأندلس:*

ثر أ أيام يوسف المظفر، ه، والمأساة االتي تعرض لها أهلها456مدينة بربشتر  لسقوط وكان    
 نهم:معلى نفوس العلماء والخطباء فاستغلوا هذه المأساة لتحريك وجدان وحمية المسلمين، ونذكر 

، الذي كتب رسالة إلى أبي عمرو المعتضد بن (3)المحدث الأديب أبو حفص عمر بن الهوزني
 .(5)المعتضد طرف منبسببها  قتل، يحثه فيها على الجهاد، و (4)عباد 

ني عباد في عهد الطوائف، والمتمثلة في إمارة ب اختار أهم ، وأقوى الإماراتفالفقيه الهوزني    
 باشبيلية، وأرسل لحاكمها المعتضد بن عباد يحرضه على جهاد النصارى، حيث قال: 

                                                                  رقَ ن شَ كُ م يَ لَ  ا إذانيَ للدٌ  ربَ غَ  ولَ       ***    رق  الخٌ  عَ سَ واتَ  الذرعٌ  اقَ ضَ  بادُ عَ أَ 
                                                                                                                                                                 قُ ــــْطالنُ  رهُ ــيعِ يُ  ا لَ نَ ــــعمَ  ينِ ــــــللعَ ***     فَ     ر   صِ قَ ـــُـو مـــوهُ  الَ ـــطَ  ولً قَ  ونكَ ودُ 

 
 .74، ص1، جالمرجع نفسه ،أشباخ يوسف (1)
، ع، جدةدار الأندلس الخضراء للنشر والتوزي ،بن بيه محمد محمود عبد الله، الأثر السياسي للعلماء في عصر المرابطين (2)

 .291،292، ص1ط، م2000ودار ابن حزم، بيروت، 
م(، فقيه وأديب أندلسي، رحل إلى 1068هـ =460هو أبو حفص عمر بن الحسن بن عبد الرحمن الهوزني)ت :الهوزني (3)

المشرق العربي، وأخذ عن علمائه، ثم رجع إلى مرسية، وأصبح له مكانة في اشبيلية ، وقتله المعتمد بعدما حضه على 
 .81، ص1، مج2السابق، ق الجهاد.ينظر: ابن بسام، الذخيرة ، المصدر

قوى حكام الطوائف أم( ، من 1070-1041هـ=461-433هو عباد بن عباد أمير حاكم إشبيلية ) :المعتضد بن عباد (4)
 صدرالمن، ، وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزماوأشدهم بطشا، قتل أحد أولاده، وسع ملكه على حساب جيرانيه، انظر: ابن خلكان

 .23، ص5جم، السابق
 .82، ص2، مج2السابق، ق المصدر الذخيرة، بسام،ابن  (5)
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  .(1)قِ الحَ  لِ باطِ الَ  امةَ هَ  دفعٌ يَ  كَ زمِ ***     بعِ     ى  هَ ا دَ مَ  ارمِ ا فَ النَ آمَ  انتهتْ  ليكَ إِ 

ه لور ـــيصجهاد، و ــــته للـــزيمــــوية عـوة المعتضد، وتقــريك نخــوزني في تحـــيه الهــوسعى الفق     
 ف فيــــطوائام الـاذل حكـــــرفها النصارى في حق مسلمي بربشتر، بعد تخــأساة التي اقتـــظم المــع

اهد وما زلت أعتدك لمثل  هذه الجولة وزرا، الدلائل أوضحت فيك الغيث، وشو  »نجدتهم، فيقول: 
ما ــاد مســـن كان ليل الفـــفالنهار من الصباح، والنور من المصباح، ولئت من أمرك الريب، ــرفع
دكم ـــمج واق،ــــأط الأعناق،...نفضلكم في ابهأهم قد أغدق جلبابه، وصباح الصلاح بما ألم قد ــده

فلا  ة مشتاق،ر ــــك الحضن هو إلى تلـــا أول مـــراق، فأنــــت الأرض عــا حللــراق، وحيثمـــللآفاق إش
    .(2)«تحرمني وصلا كنت جاهدا في إنياطه ولا تصدني

 يسمعوا مل وكأنــــهم النفير، عن تخاذلهم ءفقهاال من كثير وعلى المسلمين على استنكر كما       
     جــــبنوال والخـــــوف الإيمان، بضعف يتهمهم والجهاد، إلى تدعو التي الكريم الــــقرآن بآيات
 من صادق وعد أو على الكهف، أهل رقـــدة في الجميع كأن... » :بقوله الأعــداء مواجهة عن

 . «(3)...الحكيم العزيز أدب نتمثل ولما الحريم، عن بالدفاع لمثلها وأنى والكشف الصرف

 ياسي،والس العسكري  التوريط من نوعا   فيها ووجد المعتضد، في تؤثر لم الدعوة هذه أن ويبدو    
ذا الطوائف، حكام لدى شوكته كسرت وفشل حارب فإذا  في تقاعسه عن كشف يحارب لم وا 

                 .(4)الوجود الإسلامي في الأندلس عن الدفاع

 
، نهاية (ه733) شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب توفي سنة  : النويري ، وأيضا 85، ص1، مج2، قنفسهالمصدر  (1)

، 1، طم2004 /ه1424علي بوملحم، منشورات محمد علي بيضون، دار الكتب العلمية بيروت،تح:  ،في فنون الأدب الإرب
      .166ص، 6ج
   .94، 93، ص3، ج2، قالسابق المصدر الذخيرة، بسام،ابن  (2)
 .   85، ص3، ج2المصدر نفسه، ق الذخيرة، ام،بسابن  (3)
 .180، ص3المرجع السابق، ج الإسلام،دولة  عنان، (4)
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ذا        أحمد بالله مقتدرـــــال حفزت فقد ، عباد بن المعتضد يـــفتأثر  مـــل ــدعوةـــال هــــذه انتــك وا 
 ،ا عن الأندلس، ودفاعتعالى الله سبيل في جهادا   المتطوعين من كثير دعوةــال ولــــبــى ،(1)هود نــب

 ولى دي الأاــــي جمــون فـــالمسلم هاتردـــعد معركة حاسمة اســبربشتر، وبفحاصر المسلمون مدينة 
ـــم ، ويبدو لنا أن الخطاب الجهادي كان المحرك الرئيس لدفع المسلمين وانتصاره(2)هـ457سنة 

 = هـ479)ت: وا همة المعتضد للجهاد، ابن عماراستنهضعلماء الذين الومن في المعركة. 
 دور سياسي في المفاوضات التي جرت بينباد، وقام ـبرا لابن عــذي كان وزيـال ،(3)م(1086

  .(5)وألفونس السادس النصراني  (4)المعتمد بن عباد 

                             وقد حضه في أبيات شعرية على الجهاد بقوله:                                          
                                                                     (6)راغبْ الأَ  اءَ دَ الرٍ  سَ بِ د لَ و قَ ***     والجُّ     ه ٌ ـــٌـــفكَ  لِ ــــــائِ المخضر نَ  بادٌ عَ 
                                                                            رى ر القٌ اــلى نَ ل إى إِ ـــغَ ار الوَ ــَـ***     ن ن   مِ  فكٌ ـــنيٌ  لَ  جدِ المَ  ندٌ زِ  داحٌ قَ 
                                                                را     وهَ جَ ــ ـٌم مُ اسَ والحُ  ردُ ــأجْ  رفُ والطَ  ***    ا   بً اعِ كَ  دةَ ريَ الخَ  بَ هٌ أن يَ  ارٌ ختَ يَ 

 
م(، بعد وفاة أبيه انتقل له حكم سرقسطة سنة 1086هـ =478هو محمد بن المقتدر أحمد بن سليمان بن هود )ت  (1)

 .       172ص ابن الخطيب، أعمال الأعلام، المصدر السابق،هـ، ينظر : 475
 .227، ص 3، ج، المصدر السابق ابن عذاري ، البيان المغرب  (2)
درس هو الوزير أبو بكر محمد بن عمار، من مدينة شلب، أخذ الأدب من علمائها، ثم رحل إلى قرطبة و  :ابن عمار  (3)

يات وفبها، فهو شاعر ورجل أندلسي، أطلق عليه" متنبي المغرب"، سجنه المعتمد بن عباد إلى أن قتله. ينظر: ابن خلكان، 
شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان توفي  )الإمام وأيضا: الذهبي .425ص ،4، جالمصدر السابق ، الأعيان
ه 1417، ، مؤسسة الرسالة، بيروت تح: شعيب الأرنؤوط ومحمد نعيم العرقسوسي ، أعلام النبلاء ، سير(م1374ه=748

 .583ص، 18ج ،11م ، ط1996/
لية حكم إشبيم(، يكنى" أبا القاسم"، شاعر وأديب، 1095هـ=488هو محمد بن عباد اللخمي )ت  :المعتمد بن عباد  (4)

ي بيوسف بن تاشفين، شارك ف بعد والده المعتضد، ضم قرطبة إلى نفوذه  من بني جهور، دفع الجزية للنصارى، ثم استنجد
ن معركة الزلاقة، ثم تحالف مع النصارى من جديد ضد المرابطين، فخلع من الحكم ونفي لأغمات ببلاد المغرب. ينظر: اب

 .52ص، 2، جالسابق المصدر ، ، الحلة السيراءالأبار
   .119، ص1، جالمصدر السابق ، المعجب، المراكشي (5)
 .(5ص ،5، المصدر السابق، ج، لسان العربر، لون يتشكل بسبب الغبار، والأغبر الذئب للونه ) ينظر: ابن منظوربالأغ (6)
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 (1)ا منبرً  كَ ينُ مْ ت يَ انَ كَ  نْ إِ  ربِ ي الحَ ***    فِ     طبةٍ خٌ  يادٍ زِ  نْ مِ  دقُ صْ أَ  يفٌ السَ      

   سان ــــة على ل، خطب(2) هـ(458ر)ت ــــد البــمر بن عبــي عــن أبــبد الله بــمد عــكتب أبو مح      
 رحى،ـــاننا قـــين، وأجفتغيثـــمس ناكمــنفرين وكاتبــــبناكم مستــــــــــ...فإنا خاط »تر جاء فيها: ـــــأهل بربش

 ى الشراكدــــفر جناحيه، وأبـــشر الكــــوأكبادنا حرى، ونفوسنا منطبقة، وقلوبنا محترقة، على حين ن
بل قال مسلمي بربشتر، والمأساة التي تعرضوا لها من ــــبر يصف حــــابن عبد ال.(3)«ناجذيه

وتتضمن خطاب جهادي قوي ليستنهض حمية  لإنقاذها. بالحكاميث ـــــهو يستغــالنصارى، ف
 .المسلمين

بربشتر بعد سقوطها في يد الإسبان، يصف  أهللسان ب بن عبد البر خطبلا وفي رسالة أخرى 
ن ــمظر ـالحذر الحذر! فإنه رأس الن »الجهاد، وجاء فيه: على فيها  ضر ح، ويفيها حالة المدينة

راق ـــذا إحرهب،  قلما يؤمن من هــم اقط منه قطرــوفان تســب وطــرر ملهـــه شــان تطاير منــبرك
ي اهدوهم فم، وجل أن يقاتلوكم في أكنافكــم قبــوهم في أطرافهـــوا، وقاتلــراق، فتنبهـــن ذلك إغـوم

  (4).«ثغورهم قبل أن يجاهدوكم في دوركم ففينا متعظ لمن اتعظ، وعبرة لمن اعتبر

عو يبدو أن الخطيب يدرك خطورة سقوط مدينة بربشتر على الوجود الإسلامي بالجزيرة، وهو يد  
خراجهم منها.   المسلمين إلى قتال النصارى وا 

                                                              لعامة للجهاد، وتنبيههم بخطر النصارى فيقول:  لحضه ا أخرى لابن عبد البر وجاء في خطبة
                                                                                                            ة، مطبقوما ظنكم معشر المسلمين وقد رأيتم الجوامع والصوامع بعد تلاوة القرآن وحلاوة الآذان »
 

، 1، جالمصدر السابق الطيب،نفح  المقري،، وأيضا: 382ص ،2جم، 2خيرة، المصدر السابق، قلذاابن بسام،  (1)
 .655ص
لس ب الأندهو محمد عبد الله بن الفقيه المشهور بأبي عمر بن عبد البر النمري القرطبي، وقد علمه أبوه، فكان من شبا (2)

 وفي سنةلديوانه وكاتبه، تالمتعلمين في عصره، وله نزعة أدبية جعلت له مكانة في حلقات العلم، وظفه علي بن مجاهد رئيسا 
 ،مناره، )ينظر:ابن خاقان، قلائد العقيان ومحاسن الأعيان، تح: حسين يوسف خريوش، جامعة اليرموك، مكتبة ال463
 .(  539، 538ص ، 1م، ط1989-  ه1409

 .174، ص1جم، 3، ق، المصدر السابق خيرةذابن بسام، ال (3)
 .178، صالمصدر نفسه (4)
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ن بالشرك والبهتان، مشحونة بالنواقيس والصلبان، عوضا من شيعة الرحمن، والأئمة والمتدينو 
ساجد والقوم والمؤذنون، يجرهم الأعرج كما تجر الذبائح إلى الذابح يكبون على  وجوههم في الم

...، والكفر يضحك والدين ينوح يبكي صاغرين، ثم أضرمت النار عليهم حتى احترق الجميع
 .   (1)«، ويا ذلاه، ويا كرباه، ويا قرآناه، ويا محمداه...لاهيو والعذاب ينكي، فيا 

قوا ابن عبد البر يعرض مأساة المدينة وما تعرضت له من جرائم بشعة في حق أهلها الذين أحر   
 الإيمان والأذان والقرآن بالشرك، ويشير في هذه الخطبة استبدال داخل المساجد وهم أحياء

 ، بهدف استثارة الحمية وتحريك المشاعر لإعلان الجهاد.والصلبان

 *تحريض الفقهاء لحكام الطوائف على الجهاد بالأندلس:

حمد بن أـمد بــــن : محمنهم  ، نـــذكرفي خطاباتهم على الجـــــهاد الفقهاء أكثــر النــاس حـــــثا     
( ، الذي واكب الحروب الصليبية في عصر الطوائف منذ بدايتها، وعاش هـ507)(2)طاهر

، فله (4)في الحض على الجهاد لإنقاذ الأندلس من الاعتداءات الصليبية ، وساهم(3)مراحلها 
رسالة يخاطب بها أحد حكام الطوائف، وقد افتتحها مباشرة بالتحريض على الجهاد، ثم يمدح 

ارة ، ووراء هذا الثناء والمديح، إثةلدفاع عن الديار الإسلاميمخاطبه ويثني على جهوده في ا
وتجدد  ،(5)فبانت أصالتك وتفرد جدك  » نخوته وتحريك نوازع الجهاد في نفسه، ومما قاله:

 د تعين ، وأشار إلى كل من يجب عليه الجهاد بقوله:" وق(6)الحفاظ والإنقاذ لملة الإسلام بجهدك"

                   

 .177المصدر نفسه، ص ،خيرة ذبسام، الابن  (1)
غاء هو محمد بن أحمد اسحاق بن زيد بن طاهر القيسي، يكنى أبا عبد الرحمن، من أشهر شعراء وبل :أحمد بن طاهر (2)

ون، لمرابطالأندلس، وقع في الأسر حينما احتل القمبيطور بلنسية، وبعد فك أسره رحل إلى شاطبة وعاد لبلنسية بعد أن حررها ا
، وأيضا: ابن الأبار، الحلة 24، ص1،مج3المصدر السابق، ق ،الذخيرةم(. ينظر: ابن بسام، 1113 هـ=507سنة )توفي 
 .657، ص1، ج،المصدر السابق ، المقري، نفح الطيب116، ص2، ج، المصدر السابق السيراء

 75، ص1، ج، المصدر السابق ابن خاقان، قلائد العقيان (3)
 .86، ص 1، مج3ق ،السابق، المصدر  الذخيرةابن بسام،  (4)
رياض  الجد: العظمة والغنى. أنظر: الرازي )محمد بن أبي بكر بن عبد القادر(، مختار الصحاح، مكتبة لبنان، ساحة (5)

 .40، ص1م، ج1986الصلح بيروت، 
 .87، ص1، مج3ق ،، المصدر السابق الذخيرةابن بسام،  (6)
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أن  لى المسلمـــعلى كل رئيس ومرؤوس، ولزم الجهاد كل شريف ومشروف، وقبيح ع (1)البدار 
خ ل، كن الظلاأن تس تالله ما في النـــصفة ن مشـدود بالإسـار،ـوته المســلمون بيـــيحــــل إزارا، ...وا 

  .(2)«وأطوق حملة القرآن في الأغلال

، بعث محمد بن طاهر بخطبة للمعتصم النصارى للاعتداء  (3)وعندما تعرضت قلعة أيوب      
 ، وليبكفليندب الإسلام نادب...»: بالله حاكم المرية، يحفزه على الدفاع عنها، ومما جاء  فيها

    (4)«عليه شاهد وغائب، فقد طفئ مصباحه، ووطئ ساحه.

وقد  ''ه: ووجه الفقيه ابن عبد البر خطبة لحكام الطوائف، داعيا إياهم إلى النفير والجهاد بقول  
لخطاب، ها ان نصـــــاب، يضيق عــــير ما آية من الكتــــدب الله مسلمي عباده إلى الجهاد في غـــن

 ــلام يه الســـــلعـرواية عنه ترغيبا وترهيبا، فوعد المطيعين جزيل ثوابــه، والعاصــين أليم عقابه، والــ
الله ففي فـــــــضل الجهاد، وما يجازي فيه رب العباد، أشهر من أن تذكر، وأكثر من أن تحصر، 

 .(5)في إجابة داعينا، وتلبية منادينا،..."

 ويةفي هذه الخطبة دعوة صريحة للجهاد، حيث يستشهد الخطيب بالقرآن الكريم والسنة النب    
                                                                                    لس.الشريفة عن فضل الجهاد ومقاتلة الأعداء لحماية أعراض وعقيدة وأموال المسلمين في الأند

       
 در، لسان العرب، المصرالسرعة والعجلة من تبادر القوم، وهي الإسراع لحمل السلاح. ينظر: ابن منظو  :البدار (1)

 .48، ص4السابق، ج
 .88، ص1،مج3، قالذخيرة ، المصدر السابق ابن بسام، (2)
لي ناءها وابهذه القلعة بناها المسلمون، وتقع في الجنوب الشرقي من سرقسطة، وكانت تعرف بـ"لبة"، وأعاد  قلعة أيوب: (3)

 المذهب. ينظر: الحميري ، الروض المعطار، المصدرالأندلس التابعي "أيوب بن حبيب اللخمي، واشتهرت بصناعة الفخار 
 .163ص السابق،

 .174، ص 1، ج، المصدر السابق ابن خاقان، قلائد العقيان (4)
               .178ص ،1، مج3ق السابق،، المصدر  الذخيرةبسام، ابن  (5)
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 حكام الطوائف لتثبيت روح الجهاد لمسلمي الأندلس :ج لخطب ماذن*

ل بن ، رسالة المتوكتدعو لقتال الأعداء والتوكل على الله ومن الخطب الجهادية  التي        
م ، ردا على رسالة ألفونسو، يخبره فيها باستعداد جيوش المسلمين للدفاع عن دينه(1)الأفطس

ن قلت أعدادنا، وعدم من المخلوقين استأما ...  »وملكهم بالأندلس يقول فيها:  دنا، دامنحن، وا 
تها رقاب قومك، وجلاد شهد بحد  يروضه، إلا سيوفا تخوضه، ولا صعب تفما بيننا وبينك بحر 

لى إتبصره في يومك، وبالله تعالى وملائكته نتقوى عليك ، ليس لنا سوى الله مطلب، وليس لنا 
      عليكم، فيا لها من نعمة ومنة،  الحسنيين، نصرغيره مهرب، وما تربصون بنا إلا إحدى 

 (2).«أو شهادة في سبيل الله فيا لها من جنة

، وكنا ولو كان شملنا منتظما وشعبنا ملتئما وله خطبة أيضا للحض على الجهاد، قائلا: ))       
 جم، ولاولا سقط لنا ن سهم،كالجوارح في الجسد اشتباكا، والأنامل في اليد اشتراكا، ما طاش لنا 

 .(3)ذل لنا حزب،...ولكنا عليهم ظاهرين، إلى يوم الدين...((

 *دور الأدباء والشعراء في استنهاض روح الجهاد لحكام الطوائف:

 حكام الطوائف بعد انتصاراتهم على النصارى، ان هنؤو يكما نجد بعض الشعراء الأندلسي     
 هـ(، مهنئا المقتدر بالله480)ت  (4)لتحفيزهم على مواصلة الجهاد، ومن ذلك قول ابن الحداد

 هـ، حيث قال:462الإسبان سنة  بعد انتصاره علىأحمد بن سليمان بن هود حاكم سرقسطة، 
 

م(، 1068هـ =460تولى حكم بطليوس بعد وفاة والده سنة )هو عمر بن محمد بن الأفطس،  :المتوكل بن الأفطس (1)
س بطليو  واستدعاه سكان طليطلة ليحكمها بعد انقلابهم على القادر بن ذي النون الذي تحالف مع النصارى ، وظل المتوكل يحكم

، لمغرب: ابن سعيد، ام(.)ينظر1094هـ =488عليها المرابطون، وقتل بعد خيانته واتصاله في الخفاء بالعدو سنة )  حتى سيطر
، 7، جالمصدر السابق ، ، وأيضا: ابن خلكان، وفيات الأعيان364،ص1، المصدر السابق، جالمغرب في حلى المغرب

 (594ص  ،18مج ،و الذهبي، سير أعلام النبلاء، المصدر السابق .123ص
 .596، ص18سه، مجفن (2)
 .178-173، ص 1، مج3المصدر السابق، ق الذخيرة،ابن بسام،  (3)
ره في هـ(، من أهل وادي آش، سكن ألمرية ، وكانت أشعا480ابن الحداد: هو أبو عبد الله محمد بن حداد القيسي )ت  (4)

 ،2مج، 1المصدر السابق، ق الذخيرة،بني صمادح، لكن بعد التحاقه ببني هود في سرقسطة أصبح شاعرهم. ينظر: ابن بسام، 
 .729-691ص 
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                                                                        حُ ــــــــجْ الن  و  نٌ يمْ به الٌ  نُ وْ رٌ قْ مَ  كَ يُ عْ وسَ   ***              حٌ تْ والفَ  رٌ صْ له النَّ  نٌ وْ مٌ ضْ مَ  اوكَ ضَ مَ 
                             و                            ــــ ـــٌحنْ يَ  وما اهٌ حَ ي ما نَ أقاصِ  تْ انَ دَ تَ ***                هٌ ـدَ ــــــــحْ لله وَ  ءِ المــرْ  يٌ ـعْ ـان س ـَـــإذا كـ

                                                           حٌ دْ  ـــَــــا ذلك القهَ ب ِ شٌ  نــــــارٌ  كَ يــــضٌ بْ وِ ***                هِ صارِ ــــانت دَ نْ زَ  لامٌ ـــــسالإِ  حَ دَ ـــــتَ قَ أ بكَ 
     (1)حُ بْ لص  ا اهَ مُ دُ قْ يَ  يُّ دِ نْ والهِ  سُ مْ ي الشَّ ه    ***            ةٍ رَّ ـــــــغٌ بِ  كَ ـــــــــنْ مِ  رِ فْ ــــالكٌ  ى ظلامَ لَّ وجَ 

 أمراء الطوائف:استنهاض علماء الأندلس همم المتخاذلين عن الجهاد من *

في نفوس  اكبير  الها أثر ـ وكان ،ه478شهدت الأندلس سقوط طليطلة بيد النصارى سنة       
لماء ع، فالمقري أورد قصيدة شعرية لأحد (2)العلماء، واندهشوا من خذلان أمراء الطوائف لأهلها

  على الجهاد، وجاء فيها: تحثالأندلس مجهول صاحبها، 

 ورُ ـــــــتْ ثغبعدما سُبي ســروراً      ***        ور؟ــــــلثكلك كيف تبتسم الثغ
 ورُ ــأميــــرُ الكـــــــــافرينَ له ظه    ***        لقد قُصمتْ ظهور حين قالوا

 ـــيرُ ــــبأ كبــحِمـــــــاهــــــا إن  ذا نــ   ***         هاـــــنـــــــطليطلة أباح الكفر م
 يرُ ــــــــــــول يط علـــــــى هذا يَقَرَّ  ***           لبـــق مساجدها كنائس، أيُّ 
رُ يكــــ   ***         زناً ــــــــفيا أسفاه، يا أسفاهُ ح  ـــورُ ــــــــما تكررت الده ــرًّ
 ـفورُ ــــطلة تملكها الكَــــــــطليـــــ    ***       ملــــــــــوقيل تجمَّعوا الفراقِ ش

 سى أن يُجبر العظمُ الكسيرُ ع   ***       اربـــــــتجنحْ إلى سلم، وحول 
 .(3)ـــــيرُ ـه نـــــعمَ النصــــــليهم، إنــــع   ***        راً ــــــــونرجو أن يتيح الله نص

يبدو صاحب القصيدة في حالة نفسية محبطة من تخاذل حكام الطوائف وهو يدعوهم إلى   
 طليطلة وبقية المدن الأندلسية.الجهاد لتحرير 

 

، دار الكتب العلمية، بيروت طويل،، ديوان ابن الحداد الأندلسي، جمعه وحققه وشرحه د. يوسف علي ابن الحداد (1)
 .178ص ، 1، ط1990

 .179، ص 1مج ،3ق ،المصدر السابق الذخيرة،ابن بسام،  (2)
 .243ص ،1مج ،3السابق، ق المصدر الذخيرة،ابن بسام،  (3)
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بحث عن قائد يستفز المتقاعسين، و يالهمم، و في قصيدة أخرى لمجهول يستنهض  يذكر المقري و 
 :فيقوللتحرير طليطلة من النصارى،  غيور على الإسلام، وباسل

                                                             ئر إذ تــدور            يــــــدير على الـــدوا  ***        ألــــــيس بها أبي النفس شهم           
                                                                           اذر نستجيـــر يكـر      به مما نحـــ  ***        يــل            ــــــــأل رجـــــــل لــه رأي أص

                                                    ـــر؟               يقـول الرمـح ما هذا الخطي  حتى          ***        (2)الخطـار (1)وطعن بالقنـا
              ــــدورسف البلخطب منـــه تنخ    ***       ـــــا قبـل اتســـاع           يبـــادر خرقهــ

 (3)ــــرـه نعـــم النصيعليهـــــــم إنــ   ***                 ونــرجـو أن يتيــــح الله نصــــرا 

فس نيد النصارى، وفي  المدن فيسقوط  عايشوا ألمومما سبق يتضح لنا أن الأدباء والخطباء    
 الإسلامية.الوقت يدعون لأمل تحريرها واسترجاعها للديار 

   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 .203، ص15، المصدر السابق، جلسان العربجمع قناة، وهي الرماح. أنظر: ابن منظور،  (1)
 .(251،ص4ذا اهتزاز كبير وشديد. )المصدر نفسه، ج (2)
 .484، ص4المصدر السابق، ج ،الطيبنفح المقري،  (3)
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 لمرابطين للجهاد في الأندلس.باحض واستنجاد حكام الطوائف  المبحث الثالث:

 استحواذ الممالك النصرانية لأراضي المسلمين بالأندلس، انتفض جمهور من العلماءبعد     
 .ة المغربية، على الجهاد بالأندلسفي حض إخوانهم في العدو  والأدباء

ظهار طبيعة الصراع العقائدي، و  و       حض كان لعلماء الأندلس دورا كبيرا في نشر الوعي وا 
رسائل القصائد الشعرية وال تعد، و (1)عدوة المغربالن في يسلمين خارج الأندلس خاصة المرابطالم

وسف يإلى  (2)ن أيمن ــ، ومن ذلك ما كتبه محمد بالنثرية الوسيلة الأساسية في الخطاب الجهادي
لما كان   » الصليبيين حين قال:دائهم ـــدلس من أعــارة حماسته للثأر لمسلمي الأنــبن تاشفين، لإث

نور الهدى دليلك، وسبيل الخير سبيلك، ووضحت في الصلاح معالمك، ووقفت على الجهاد 
عزائمك، وصح العلم بأنك لدعوة الإسلام أعز ناصر، وعلى غزو الشرك أقدر قادر، وجب أن 

 .(3)«تستدعى لما أعضل من الداء، وتستغاث لما أحاط بالجزيرة من البلاء

 :أيضا قالو روح الجهاد في نفسية يوسف بن تاشفين،  ثارةلإ ن أيمن محمد ب ومن خلالها يسعى
ة ذه الملهفيا لله، ويا للمسلمين...يغلب التوحيد الشرك، ويظهر على الإيمان الكفر، ولا يكتنف  »

نــها رم.ـــمى الحــ؟!، ولا حامي لما استبــــيح من ح(4)النصر؟ ألا ناصر لهذا الدين المهتضم  ..، وا 
جماعتكم عجالا، بادروا بــم تالجـــزيرة بالخـــلاء ومـن فـــــيها مـن المــــسلمين بالجــــلاء...، إن ل مــؤذنة

 اللهكتاب  وثقالا...وما أحضكم على الجهاد بما في وتتداركوها ركبانا ورجالا، وتنفروا نحوها خفاقا
يه رسول الله صلى الله عل ليه بما في حديثإتعالى، فإنكم له أتلى، ولا أحرضكم على التسرع 

                                                                   .                                                 (5) «وسلم، فإنكم إلى معرفته أهدى

 
 .39، ص 1997طبعة دار الشروق عمان،  ،تاريخ الأدب الأندلسي عصر الطوائف والمرابطينعباس إحسان،  (1)
موز ر مز من بن خالد بن أيمن الأنصاري، يكنى أبا عبد الله، من سكان بطليوس، فقيه ومحدث، ور  : هومحمد بن أيمن (2)

. وأيضا: ابن 366ص، 1، ج، المصدر السابقحلى المغرب سعيد،المغرب في: ابن أنظر. الشعرية الأندلسيةالنثر والنظم 
 .323ص، 1م ، ج1995ه/1415، دار الفكر، بيروت ، الهراس : عبد السلامتح التكملة لكتاب الصلة، الآبار، 

 .654، ص 2، مج2المصدر السابق، ق الذخيرة،، ابن بسام (3)
 .613ص  ،12ينظر، ابن منظور، لسان العرب، المصدر السابق، ج .المهتضم يقصد به الدين المظلوم بالأندلس (4)
، الحلل الموشية في ذكر الأخبار (ابن سماك العاملي، )أبي القاسم محمد بن أبي العلاء محمد بن سماك المالقي الغرناطي (5)

 .35م، ص2010المراكشية، تح: د.عبد القادر بوباية، دار الكتب العلمية، بيروت، 
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ص ر ـــهت خطب الفقهاء والعلماء لـــ، توجبإنهاء الوجود الإسلامي بالأندلسوفي ظل التهديد 
جه وفد تو  هـ474ي سنة ف، النصراني الخطرمواجهة ــــ، لرابطينـــــنجاد بالمـــــالصفوف والاست
ارى ب النصتكال وحمايتها من ندلسالأ ذن تاشفين إنقاــــطلب من ابــــغرب يـــإلى الم أندلسي شعبي

         .(1)بتقديم إمدادات عسكرية

صاحب بطليوس أول من كتب إلى يوسف  (2)المتوكل بن الأفطس  تذكر بعض المصادر أن  
ن ـــوم » وجاء فيها:ويستعطفه لنصرة الإسلام والمسلمين  بالأندلس،  ه،ــــونـــبن تاشفين، يطلب ع

 ، أعادها الله(3)ريةو ــــو قأونة ــــــي مدينة قرمــــبالنازلة فزك الله ـــــت خاطبتك، أعـــا كنـــذا مـــــبل هــــق
    ( 4).«...للإسلام وأنها مؤذنة للجزيرة بالخلاء 

 *رسالة المعتمد بن عباد ليوسف بن تاشفين للجهاد بالأندلس:

اد ـلجه للأندلسز وسف بن تاشفين الجواــــب من يــاد طلــــن عبـــبأن المعتمد ب ي زرعــأب ذكرــــي   
د ـن تاشفين بعـــــــالمعتمد استنجد بابوهناك مصادر أخرى تؤكد أن ، (5).هـ467نة ـــــــارى ســــالنص

 نذـــس مدلــــلأنى أراضي اــــونسو السادس علــــات ألفــزايد هجمــــــتبعد  ،(6)هـ478سقوط طليطلة سنة 
 ون منطلب العو غرب ـــى المـــها إلـــوائف رحلتـــوك الطــــمللالسفارات الرسمية  توالت هـ،475سنة 
                     (7).على الجهاد بالأندلس رابطينالم

 

،  ، الحلل الموشية في ذكر الأخبار المراكشية، تح: سهيل زكار وعبد القادر زمامة، دار الرشاد الحديثةمجهول (1)
     .33،  ص1، طم1979هـ/1399

أخيه  ، اهتم بالأدب والأدباء، له نظم في النثر والشعر، حكما مملكة بطليوس، بعد موتحفص عمر: أبو المتوكل هو (2)
 هـ. )ينظر: ابن سعيد ،488هـ وقيل 487ه، قتل مع ولديه الفضل والعباس سنة 464يحيى بن محمد الملقب بالمنصور سنة 

، ص 1، ج، المصدر السابق خاقان ، قلائد العقيان، وايضا : ابن 364، ص 1، ج، المصدر السابق في حلى المغرب المغرب
120-145. 

(3) CORIAسيف من ماردة، بينها وبين قنطرة ال )قريبةالحميري: ) فيها الثغر الأدنى في غرب الأندلس، قال : من مدن
 .35صالمصدر نفسه، ابن خاقان، قلائد العقيان، :ينظر ((...مرحلتان، لها سور منيع، واسعة الفناء، من أحسن المعاقل، 

 .35- 33المصدر نفسه، ص (4)
ابن أبي زرع ) أبي الحسن على بن عبد الله ( ، الأنيس المطرب روض القرطاس في أخبار ملوك المغرب وتاريخ  (5)

 .142،ص 1823مدينة فاس، تصحيح وترجمة كارل يوحن تورنبرغ، دار الطبع مدينة أو بسالة، 
 .143المصدر نفسه، ص (6)
 .653ص، 2، مج2، قالمصدر السابق الذخيرة، بسام،ابن  (7)
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أبو إسحاق  (2)ــطليوسبقاضــــــي بــ (1)وزيـــر المعتمد بــــن عبــــاد بن زيـــــدون  إجتمع كل من      
ـــهوا ، وتوجـــــ(5)أبو بكر بن أدهم، وقاضي  اشبيلية (4)، وبقاضي غرناطة القليعي (3)بن مقانا 

في هذا المجال تعددت خطب الحض للأندلس لمحاربة النصارى و  لجوازلحــــض ابن تاشفين  ل
ــــد وق »: جاء فيها (6)خطبة أبو بكر بن الجد  :منهانذكر  على الجهاد والاستنجاد بالمرابطين

ن مد الله وقيامك بحقه واجتهادك، وعندك من جنو عــــليه جـــهادك،  وطــــد الله لك مــــلكا شكر
يشتري الجنة بحياته، ويحضر الحرب بآلاته، فإن شئت الدنيا، فقطوف دانيه، وجنات عالية، 

ن أردت الآخ فرها و أوهذه الجنة  يبتر،رة فجهــــاد لا يـــفتر، جـــلاء يحز الغلاصم و ــــوعـــيون آنــــية، وا 
 .(7)«الله لظلال سيوفكم

  
هو و الوليد"، نبغ في الأدب  بيأبم(، يكنى "1071هـ=463هو أحمد بن عبد الله بن أحمد بن زيدون )ت : بن زيدون  (1)

. به إليهجهور بقرطبة، تم سجن وفر بعدها لاشبيلية واتصل بالمعتمد الذي قر صغير العمر، اشتغل بالسياسة كوزير في عهد بني 
 . 350، ص1، جالسابق .وأيضا: ابن سعيد، المغرب، المصدر82، ص 1ج ،)ينظر: المراكشي، المعجب، المصدر السابق

بني  ، وكانت فيما بعد حاضرة لدولةعلى نهر آنة غربي قرطبة، من أعمال ماردةالأندلس في  مدينة كبيرةبطليوس:  (2)
بيروت،  دار صادر، البلدان،، معجم الله() شهاب الدين أبي عبد الأفطس، لغاية سيطرة المرابطين عليها. ينظر، ياقوت الحموي 

 .447، ص1، مج م1977ه=1397
ن هو أبو إسحاق مقانا قاضي بطليوس في عهد المتوكل عمر بن محمد، من أحد أعضاء السفارة التي بعثت ليوسف اب (3)

 .359، ص4، جالمصدر السابق الطيب،، نفح تاشفين. أنظر: المقري 
ي. أبو بكر قاضي غرناطة،  في عهد عبد الله بن حبوس الصنهاجهو محمد بن أحمد بن عبد الملك بن القليعي يكنى  (4)

 .(99، ص 2، ج، المصدر السابق ، الحلة السيراء)ينظر: ابن الأبار
ن. هو أبو بكر عبيد الله بن أدهم قاضي الجماعة بقرطبة، قاضي لابن عباد، أرسله مع الوفد إلى يوسف بن تاشفي (5)

 ،4، جالمصدر السابق الطيب،نفح  المقري،. وأيضا: 250، ص3، جدر السابق، المص البيان المغرب)ينظر، ابن عذاري، 
 .(359ص
لية، م(، يلقب أبا بكر، سكن اشبي1190هـ =586هو الحافظ محمد بن عبد الله بن يحيي بن فرج بن الجد الفهري ) ت  (6)

 ند حكامعوالأندلس وله مكانة كبيرة فقيه وأديب وذو فصاحة، اشتهر بتدريس علم الحديث، قال عنه ابن الأبار:" حافظ المغرب 
 .(341، ص1، ج، المصدر السابق وابن سعيد، المغرب 64، ص2، جالتكملة، المصدر السابقعصره...") ينظر: ابن الأبار، 

 .47ابن السماك العاملي، الحلل الموشية، المصدر السابق،ص (7)
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 نماذج لخطب جهادية لحكام المغرب الإسلامي  من خارج وداخل أرض الأندلس:*  

لماء ـــن العــموعة مــــــدلس، قام مجـــــماء الأنــى علــــهادي علــــــاب الجــتصر دور الخطــــلم يق       
ؤلاء ـــن هــ، ومالنصارى د ـــــــدلس ضــالأني ـــاد فــلى الجهـــــــغرب عــين بالمسلمــكام المــــحريض الحــبت

اد ــفجه »: جاء فيهافين ، ــاشــى يوسف بن تـالة إلــعث برســذي بــال (1)ر الطرطوشيـــو بكــام أبــالإم
راع ـندك الكــها، وعــلوك إليـــالكفار فرض عليك، فيما يليك من ثغور بلاد الأندلس، لأنك أقرب الم

    .                                                                                                                     (4) «...الحرب وآلتها، وجيوش المسلمين، وحماة البيضة، طائعين لك،  (3)لاح ولأمة ــوالس (2)
ج المجاهدين الأوائل الفاتحين ــــأن يتبع نه لىـــن تاشفين عـــوسف بــير يـــــالأم ث الطرطوشيــــــوح

                                              لبلاد الأندلس، وحمله الأمانة الملقاة على عاتقه.
اد ــرضه على الجهــجد به، ويحــين، يستنــن تاشفــى ابــإل الشهيرة  ادــن عبــطبة ابــخونذكر     

فيقوله:                                                                                                                  (5)دلس، وتحفيزه للقتال قبل معركة الزلاقة ــبالأن
                                                   ب                                               ـــ***    في طيه الفتح القري  غزوك عليك مبارك 

    سخط على دين الصليب                                                                                                       ***    ـــــــه  ـــلله سيفك إنــــ
 .(6) ليبـــــــــــــوم القـــله أخ ي   ***   لبد من يوم يكون 

 
أبي  هو أبو بكر محمد بن الوليد بن محمد بن خلف بن سليمان ابن أيوب القرشي الفهري ، المكنى بابن :الطرطوشي (1)

لباجي، اه بمدينة طرطرشة، فقيه وعالم، انتقل لسرقسطة وتعلم من علمائها كالقاضي أبي الوليد 451ه أو 450رندقة، ولد سنة 
دار  طوشي أبو بكر العالم، سلسلة أعلام العرب، الزاهد الثائر،الطر م.) ينظر: الشيال جمال الدين، 1126ه/520توفي سنة 

 .(7، 6م، غ.م ، د.ت، ص1968الكتاب العربي، القاهرة، 
، 8، جالكراع: بضم الكاف، هو اسم يجمع الخيل والسلاح.) ينظر: ابن منظور، لسان العرب، المصدر السابق (2)

 .(306ص
 .(532، ص12تلازم الجندي جسديا.)المصدر نفسه، ج: الدرع وقيل الحرب أدتها، وهي الدرع التي لأمة (3)
 .121الطرطوشي أبو بكر العالم، سلسلة أعلام العرب، الزاهد الثائر، المرجع السابق، ص الشيال جمال الدين،  (4)
ليه هي موضع منبسط تتخلله بعض النبتات كالأحراش، في ناحية سرقسطة، وكان يعرف "بالسهلة"، وأطلق ع الزلقة: (5)

وفيها  الاسبان اسم " ساكر  الياس"، ويقع هذا السهل في الشمال الشرقي من بطليوس، على مقربة من حدود البرتغال حاليا ،
  ،الحروب الصليبية في المشرق والمغرب ،المطوي  حمد العروسيمهـ.   )أنظر: 479كانت الوقيعة الشهيرة للمسلمين سنة 

 .(219المرجع السابق، ص
 .40الخطيب، الحلل الموشية، المصدر السابق، صابن  (6)
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قة، جواز المعتمد للعدوة المغربية قبل معركة الزلا (1)وقد وصف أبو بكر بن العطار اليابسي 
 :يقول المرابطين وعودته للأندلس مع جيش

                                                                   با            ـــــــــــــــــا وطـــ ـــًفيه من قن يعثرٌ  والجو       *** به      قفلتَ  من جيشٍ  تقلقُ  فالأرضُ 
                                                          با                          ــــــــــــــــــــــطا والعدا حنار  كَ كانت سيوفَ     ***      لهٌ لَ جَ  قعِ ــــالن امٌ ـــا قتـــيش إذا مـــج
 .(2) باحج طلٍ ن قسَ والشمس قد كسيت م    ***      افرةٌ ــــــــس والبيضٌ  ثمٍ مل ل  ـــن كـــــم
   

 ض حكام المرابطين للجهاد بالأندلس:ي*دور قضاة وفقهاء الأندلس في تحر 

م بن يوسف بن أبي الطاهر تمي رسالةأمير المرابطين ـــد بـــي تستنجـــل التـــن الرسائــم         
صارى م النــــما داهــــقاضي سرقسطة، حينها ـــلال خطبة بعثـــــــتاشفين، وحثه على الجهاد من خ

فتح أعلام الو فتحت،  نة قدـــــواب الجــــل، هذه أبــــــ...فالآن أيها  الأمير الأج »: وقال فيهامدينته، 
   ؟ الأنفة والحمية ية؟ وأينــــفوس الأبـــنية  ولا الدنية !، والنار ولا العار، فأين النـــــــعت ، فالمــــــقد طل

  ( 3).«وأين الهمم المرابطية، ... فإن حزب الله هم الغالبون 

 

 
، عاش هو: أبو بكر محمد ، نسبة إلى منطقة في شرق الجزائر ، عاش فيها، من شعراء الذخيرة:بن العطار اليابسي  (1)

بن اينظر:  .)العتق والجيش قد جعلت أبطاله مرحا    ***   تختال عن خيلاء السبقفي مدة الطوائف، وأحسن شعره بقوله:  
.وأيضا: ابن فضل الله العمري، مسالك الأبصار في 470، ص2المغرب في حلى المغرب، المصدر السابق، جسعيد المغربي، 

  .(  242، ص11، ج1971، دار الكتب العلمية، بيروت،  ممالك الأمصار، تح: كامل سليمان الجبوري 
 .378 ،377 ، ص1ج، م4، قالسابق المصدر الذخيرة، بسام،ابن  (2)
م، 1118هـ/512الثغر الأعلى الأندلس في عصر المرابطين وسقوط سرقسطة في يد النصارى سنة   ،حسين مؤنس (3)

 . 47م، ص1992هـ/1413مكتبة الثقافة الدينية، 
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...وقد  »وفي خطبة أخرى لقاضي سرقسطة لحض الأمير أبي الطاهر على الجهاد يقول فيها: 
فما  ظهره،يله أن ينصره، ولمن حامى عن دينه أن يؤيده ويــــــجاهد في سبـــضمن الله تعالى لمن ي

 لـــن أصاع عفوالد ،و اشتراء جنانه بمقارعة  شيطانه رغب في رضوانه؟ــير؟! ألا تــــها الأمـــهذا أي
                                                                                             :                     إيمانه، فاستعن بالله على عدوه وحربه،...ولا تكن كمن قيل فيه

 «(1).يجمع الجيش ذا الألوف ويغزو  ***   ول يرزا من العدو فتيلا

قوط با جهاديا  لأمير المرابطين علي بن يوسف، بعد ساخط (2)كما وجه الفقيه ابن عطية       
مر وأحر قلباه أ »فقيه:يدة شعرية، فيقول الــــها بقصــــوألحق ،هـ508ة ـــــارى سنــد النصـــبي (3)ميورقة 
  يره، وثقف ـــالإسلام كساح ــــن جنـــــدع الجزيرة، وجبر بجبرها مص  -أب الله بصرفها ر   -ميورقة 

        ة،ـــن ميورقــــــاع عـــى الجهاد والدفــــه علز ــــــــعرية لتحفيـــــــــها بقصائد ش، وختم«...  -بغوث دمائها –
 في قوله:

                                                                                    بِ ـائِ ـــــــآمــال وأيـدي  رغــ ـرُ واظِ نَ   ***       طامحتْ المســلمين تَ  ــو أميرِ ونحـ
                                                                                     ناصبٍ  ورقَ يٌ في مَ  بٍ طْ ***   لصدمة خَ   اس تستدعي حفيظة عدله  من النً 

                                                                                        ائبٍ تَ   عةُ جْ رَ   ابِ نَ ذْ ***    من الزمن المِ  ه    ـــــــيرتجى ب لنا الله والملك الذي
                                                                                          بِ ــــولو أنه يرمي به في الكــــواك  ***       هِ ـــــــــويغزو فلا شيء يقوم لعزم

                      (4).قبِ العوا جوهُ رى، وُ شْ بالبٌ  وتلقاهُ    ***     جيشهُ  مُ يقدٌ  النصرِ  جيشُ  الَ فلا زَ 
      

 ،م1118هـ/512وسقوط سرقسطة في يد النصارى سنة ثغر الأعلى الأندلس في عصر المرابطين الحسين مؤنس،   (1)
 .47المرجع نفسه، ص 

ث هو عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن عطية، من أهل غرناطة، من الفقهاء والحفاظ وأهل الحدي:ابن عطية  (2)
ن عبد الله أبو الحسن ب هـ.)أنظر: النباهي المالقي الأندلسي )الشيخ 541المرية، توفي سنة والتفسير ، والأدب، كان قاضي على 

ورات ي، منشبن الحسن(، تاريخ قضاة الأندلس، كتاب المرقبة العليا فيمن يستحق القضاء والفتيا، تح: لجنة إحياء التراث العرب
 .    109، ص5، طم 1983هـ/1403، دار الافاق الجديدة بيروت

، قربها رة في البحر الزقاقي في شرقي الأندلس: بالفتح ثم الضم، وسكون الواو والراء، وهي جزي Mallorcaميورقة:  (3)
، ابقدر الس، المص جزيرة يقال لها منورقة، كانت قاعدة ملك مجاهد العامري.) ينظر: ابن خاقان، قلائد العقيان ومحاسن الأعيان

 .(666، ص2ج
 .669، 668، ،  ص1، جالمصدر نفسه (4)
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ادة أمر بتحضير الأسطول بقي ىبطي، وأعطوبعد هذه الخطبة التي لقيت استجابة من الأمير المرا
عد نـــها بمـارى محمد بن ميمون، لطرد النصارى من ميـــورقة، وحـــماية شواطـــئها، وانـــسحب النصــــ

 (1)تدميرها، لكن بن ميمون شـــــرع في تعميرها من جديد.

خطبة  (2)حاصر النصارى مدينة سرقسطة، فبعث الفقيه ثابت بن عبد الله  ه،512وفي سنة    
ى فإل  »قوله: إلى أمير المرابطين علي بن يوسف، يدعوه لإنقاذ سرقسطة، وحثه على الجهاد في

ده المصطفى ثم ولي عهده أمير المسلمين المرتضي، حين ابتعثك بأجنا الله بك أشتكي ثم رسوله
 ن نأملبالجم الغفير من أعداده، نادبا لك إلى مقارعة العدو المحاصر لها وجهاده، ...ونحوأمدك 

                                                                                           .                  (3)«منك بحول الله أسباب النصرة بتلك العساكر التي أقر الله بهاءها

رابطين بين المسلمين، واعتبر دفاع الم تركسم المشاالذي وصف الق (4)أما ابن سارة الشنتريني   
ر ـــو بكــرهم أبــزيرة بمدح أميــــالدين الإسلامي، وشجع جهادهم في الج عن هو دفاع عن الأندلس

                                                                                      ى، مخاطبه مادحا:لقتال النصار أبي يحيي،  وشحن نفسيته ــــويكنى ب (5)فلويتـــن تيــــــراهيم بـــبن إب
                                                                              ا؟    م ترى أنصارهَ هُ نْ وجفونها مِ   ***    قوى بهم    التً  ل تراح شريعةُ  لم

 
-ه1424،  الجوهر الثمين لدولة المرابطين، دار التوزيع والنشر الإسلامية، مصر، علي محمد محمد   الصلابي (1)

 .197، ص1م ، ط2003
انتقل هو ثابت بن عبد الله بن ثابت العوفي ، يكنى أبا الحسن، من أهل العلم والفقه، ولي القضاء على سرقسطة، و  (2)

 بن إبراهيمالقاضي  الإمامم(.)ينظر: ابن فرحون المالكي ) 1120هـ =514لقرطبة بعد سقوط سرقسطة في يد النصارى ) ت 
لكتب اعرفة أعيان علماء المذهب، تح: مأمون بن محي الدين الجنان، دار الديباج المذهب في مه(، 799نور الدين توفي سنة 

 .(102، ص1، طم1996-ه1417،  العلمية ، بيروت
م، 1118هـ/512حسين مؤنس،  الثغر الأعلى الأندلس في عصر المرابطين وسقوط سرقسطة في يد النصارى سنة  (3)

 .133، ص السابقالمرجع 
وراقة، ة البكري الشنتريني، ويقال ابن صارة الشنتريني، ناثر وشاعر، احترف الأبو محمد عبد الله بن محمد بن سار  (4)

لأعيان، هـ. )ينظر: ابن خاقان، قلائد العقيان ومحاسن ا517وسكن إشبيلية، امتدح بعض حكام الطوائف والمرابطين، توفي سنة 
 .  820-809، ص2المصدر السابق ، ج

هو أبو يحي بن إبراهيم بن تيفلويت، يكنى بأبي بكر، وهو من أحد أمراء المرابطين، وصهر علي بن يوسف بن  (5)
،   الإحاطة في أخبار غرناطةهـ. )ينظر: : لسان الدين بن الخطيب ، 510تاشفين، تولى حكم غرناطة ثم سرقسطة، توفي سنة 

        .404، ص1، مج1، طم 1974ه =1394،  الناشر مكتبة الخانجي  بالقاهرةتح: محمد عبد الله عنان، 
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                                                                                    ا    هَ ارَ مَ ذِ  وحموا بقضبان الصفاحِ   ***   نابهـــا    ــــــالرماح ج انِ صَ رْ فرقوا بخُ 
                                                                   أرض العدى واستأصلوا كفارها         ***    لبسوا القلوب على الدروع فدوخوا  

 .(1)رهاانَ ها ومَ أرضِ  عالمَ حو مَ مْ ***     يَ       لٍ فَ حْ جَ المشركين بٍ  ورَ حٌ واقذف نٌ 

ين ن يوسف بن تاشفب ير إبراهيمــــض الأمــــي حـــتند فـــد اســـفق (2)ن أبي الخصال ـــا ابــأم       
 ول:ــــــذ يقس، إدلـــــام في فتح عمورية، ومخاطبه لحماية ثغور المسلمين بالأنــي تمــيدة أبـى قصـــعل

                                                                      واسلك سبيل أبي إسحاق معتصم            ***  وانهض نهوض أبي النفس معتزم     
     ي    ـــــــــــــوخذ بثأرك في البيضاء واحتكم        ***      يا غيرة الله عاينت فانتقم

                                                  بغزو محتسب ل غزو مكتسب                                                   
 .(3) ينتعشوارم العدو بسهم منك لم يطش        ***    وأنعش بحزمك ذاك الثغر 

اد من برسائل استنجس ــــالأندل الطوائف منملوك كام ــحوبعض علماء ال هـــوج خلاصة القول:   
المرابطين وهي عبارة نصوص نثرية أو قصائد شعرية تحمل في طياتها خطاب حماسي وتذكر 
ب بفضل المجاهد وأجره عند الله سبحانه وتعالى هذا من جهة، ومن جهة ثانية تلزم وتقر بواج

  للخطاب الجهادي. الدفاع عن ثغور الديار الإسلامية، ونلتمس في هذه الرسائل حضور قوي 

 
 .836، ص 2،جابن خاقان، قلائد العقيان ومحاسن الأعيان، المصدر السابق (1)
أبا عبد الله ، هو شاعر  هـ(، يكنى540- 465هو: محمد بن مسعود بن مسعود بن طيب بن فرج بن أبي الخصال ) (2)

خصال. رضوان الداية تعرف برسائل ابن أبي الوكاتب وأديب، كان كاتبا لعلي بن يوسف بن تاشفين ، له رسائل حققها : محمد 
 .(396-390، ص2، مج،  المصدر السابق )ينظر: لسان الدين بن الخطيب ، الإحاطة في أخبار غرناطة

 .  48، ص10، طم1988، دار الفكر، دمشق،  ابن أبي الخصال، رسائل ابن أبي الخصال، تح: محمد رضوان الداية (3)
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 الخطاب الجهادي في عصر الموحدين الثالث: الفصل
 ه(666 -ه145)

هـ 145) المبحث الأول: الموحدون في الأندلس و دورهم في تعزيز الوجود الإسلامي
 :هـ ( 666/

 الموحدين.الحياة السياسية عقب سقوط دولة المرابطين و تأسيس دولة   -
 . دواعي و أسباب جواز الموحدين إلى الأندلس   -
 ن في إنقاذ الأندلس.يإسهامات الموحد  -
 تداعيات ضعف الموحدين عمى الأندلس .  -

 خطاب علماء الأندلس و أثره في الصراع مع الممالك النصرانيةالثاني:المبحث 
 جهود العمماء في الدفاع عن الأندلس من خلال التحريض عمى الجهاد . -
 رسائل الأمراء لمتحريض عمى الجهاد .  -

 (:لث: الخطاب الجهادي في النّص الشّعري )مدينة بلنسية أنموذجاالمبحث الثا
 حصار مدينة بمنسية  )شعر الحصار و الاستصراخ ( . -
 سقوط مدينة بمنسية ) شعر السقوط و البكاء ( .   -
 شعر إحياء أمجاد الماضي. -
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 المبحث الأول:               
و دورهم في تعزيز الوجود الموحدون في الأندلس  

 .  الإسلامي
 هـ ( 668هـ /541)   

 أولا : الحياة السياسية عقب سقوط دولة المرابطين و تأسيس دولة الموحدين .

 

 ثانيا : دواعي و أسباب جواز الموحدين إلى الأندلس . 

 

 ن في إنقاذ الأندلس.يثالثا: إسهامات الموحد

 

 رابعا : تداعيات ضعف الموحدين على الأندلس .
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 ه(668-ه541الموحدون في الأندلس ودورهم في تعزيز الوجود الإسلامي) البحث الأول:

 .المرابطين و تأسيس دولة الموحدينالحياة السياسية عقب سقوط دولة أولا :   

     ةياسيـــسريطة الــن الخـــيرت مــداثا غــأحجري ـــسادس الهــقرن الــن الــف الأول مــهد النصــلقد ش    
ة ، ومن أبرز هذه الأحداث ظهور دعو المغربةفي المغرب الإسلامي سواء في الضفة الأندلسية أو 

ة ، و كان ذلك في الفتر "بالمهدي"و ثورة الموحدين في المغرب بزعامة محمد بن تومرت الملقب 
الأوضاع السياسية في البلاد واضطر المرابطون إلى سحب  تفاضطرب، (1)هـ 524هـ و 515مابين 

 مما انعكس سلبا على الأندلس فبدأت ،من الأندلس للدفاع عن قواعدهم في المغرب بعض قواتهم 
ء ستلاو الإ بان عل زيادة حركة الاستردادالثورات و الفتن تملأ المشهد الأندلسي، و الذي شجع الأس

على  ة البرتغال في الجنوب أشد الممالك ضراوة و حرباوكانت مملك ،على الأراضي الأندلسية
  (2) .المسلمين

و بذلك أفل  هـ، 541دخل المرابطون في معارك مع الموحدين و التي انتهت بسقوطهم سنة      
 فية،عا"... كانت دولتهم دولة خير و جهاد و  بقوله:نجم دولة المرابطين التي وصفها ابن الخطيب 

  (3) ..."عليهم.جريا على السنة رحمة اللّه و أكثر الدول 

    في خضم هذا الصراع بين الموحدين و المرابطين ترتب عليه نتائج سلبية على الأوضاع  و    
 في الأندلس ، فقد كثرت الثورات ضد المرابطين ، كما استغل النصارى هذه الأوضاع بالإستلاء

 ( 4) .يعملون على إنهاء الوجود الإسلامي في الأندلسبدؤوا و  على الكثير من القرى و الحصون 
 

سلم ت، بعد موته نشر دعوته و حارب المرابطين ،هـ بمراكش 514ظهر أمره سنة  ،ـهـ 524تمحمد بن عبد الله :  بن تومرت( 1)
                                                   .119 -103 ص ، المصدر السابقفي ذكر الأخبار المراكشية ،  الحلل الموشية،مجهول  :عبد المؤمن قيادة الموحدين . ينظر

س في تاريخ الأندل أشياخ،يوسف  ينظر:و  ،526ص  ،4 ، جالمرجع السابقدولة الإسلام في الأندلس،  عنان،( محمد عبد الله 2)
                                                                                                            .257ص  ،1ج، ، المرجع السابقعهد المرابطين و الموحدين

                                                             .265ص  ،3 ق السابق،المصدر  الأعلام،أعمال  الخطيب،( ابن 3)
  .300ص  ، المصدر السابقجب في تلخيص أخبار المغرب ، عبد الواحد المراكشي ، المع (4)
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لدفاع اأمام هذه الأحوال السيئة من الفوضى و التمزق تحرك العلماء و ثاروا لاستنهاض الهمم و    
لكوا مبعد أن  المغرب لطلب النصرة من الموحدينالأندلسي المهدد بالزوال، فاتجهوا نحو  عن الكيان

تمكن  إعادة الوحدة و الهيبة للمسلمين في بلاد الأندلس، حيثعملوا على ف ، وقويت شوكتهم البلاد
و في عهد يوسف ،(2) الأندلس من إخضاع غرب (1)الجيش الموحدي في عهد عبد المؤمن بن علي

  (5)وفي عهد يعقوب بن يوسف،(4)دخلت إمارات شرق الأندلس في طاعة الموحدين (3)بن عبد المؤمن
 . (6) معركة الأركاستطاع أن يحقق انتصارا كبيرا ضد النصارى في 

    

لقبه الموحدون بالخليفة و أمير المؤمنين ، يعتبر المؤسس الحقيقي لدولة الموحدين ، تولى قيادة  :بن علي المؤمن عبد (1)
وفاة المهدي سنة  ،صاحب الحلل الموشية و هو مؤلف مجهوليحدد  و - .هـ524الموحدين بعد وفاة المهدي بن تومرت سنة 

و استطاع أن يخضع معظم مناطق المغرب  ،ه541حيث تمكن عبد المؤمن بن علي من الإستلاء على مراكش سنة  ، -ه527
 الحلل الموشية في ذكر مجهول،الإسلامي )المغرب الأقصى ، المغرب الأوسط ، المغرب الأدنى و أيضا غرب الأندلس . ينظر : 

                                                                          .   156،  142الأخبار المراكشية، المصدر السابق ، ص ص 
هـ :  552المرية سنة  ،هـ 549غرناطة عامو هـ  543قرطبة وجيان  ،هـ451استطاع الموحدون من السيطرة على اشبيلية  (2)

)أبو العباس أحمد بن خالد الناصري(،  ، الناصري 105، ص 2، ج، المصدر السابقلي ، الحلل الموشيةينظر ابن السماك العام
، ص  2، جم1954: جعفر الناصري ومحمد الناصري، دار الكتاب الدار البيضاء، الاستقصاء لأخبار دول المغرب الأقصى، تح

105.                                                                                                                                  
جاز إلى  ،المؤسسبعد وفاة أبيه  دولة الموحدينالملقب بأمير المؤمنين بن أمير المؤمنين ثاني حاكم ل :يوسف بن عبد المؤمن (3)

سنة.  22مرتين من أجل مجاهدة النصارى و حماية مسلمي الأندلس، أمر ببناء مسجد الجامع باشبيلية، كانت مدة خلافته الأندلس 
                                .      158،  157الموشية في ذكر الأخبار المراكشية، المصدر السابق، ص ص الحلل  ينظر: مجهول،

 ،النجاح نابلس، دار الفرقان والدول الإسلامية في الأندلس، جامعة الموحدين بممالك النصرانية، علاقات هشام أبو رميلة( 4)
                                                                                                                                     .149، 148ص ،1م، ط1984ه/1404

سنة، جاز إلى الأندلس مرتين افتتح في الجواز الأول عدد من  14حكم تلقب بالمنصور بالله  : الخليفة يعقوب بن يوسف( 5)
    قاد جيش المسلمين في انتصار ساحق على النصارى  ،هـ591الجواز الثاني الذي كان في سنة  الحصون و مدينة شلب، و في

      .      160،  159، المصدر السابق ، ص ص  ،الحلل الموشية في ذكر الأخبار المراكشيةمجهول  :المشهورة. ينظر لأركافي معركة 
بين جيش الموحدين بقيادة الخليفة يعقوب بن  ،حصن منيع في مدينة رباحهو و  لأركابالقرب من حصن  :وقعت معركة الأرك (6)

هـ، وانتهت  591يوم الخميس التاسع من شهر شعبان سنة  ،الثامنجيش القشتالي الصليبي بقيادة ألفونسو و يوسف المنصور بالله 
 ،الحميري  :، ينظرمعركة الزلاقة في عهد المرابطين :بانتصار ساحق للموحدين وكان لهذه الواقعة صدى في تاريخ الأندلس مثل

عبد الواحد المراكشي ، المعجب في تلخيص أخبار وأيضا: ،27، ص1جالمصدر السابق، ،الروض المعطار في خبر الأقطار
، البيان المغرب في اختصار ملوك ) أبو العباس أحمد بن محمد(بن عذارى المراكشي وا، 258، ص المصدر السابقالمغرب، 

، 3ج ،1، طم2013هـ /1434،  دار الغرب الإسلامي تونس عواد ، الأندلس و المغرب، تح بشار عواد معروف ومحمود بشار
   .327-324ص
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وقعت  (1)وفي عهد الخليفة محمد بن يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن الملقب بالناصر لدين الله  
عركة معده تو  ،ن و ثأر النصارى لهزيمتهم في موقعة الأركو التي انهزم فيها الموحد (2)معركة العقاب

 ، و قدافي الأندلس و كذلك بداية انهيار الوجود الإسلامي فيه الموحديندولة العقاب بداية انهيار 
     .(3)وصفت بعض المصادر تلك المعركة بالهزيمة العظمى

ع ــخلو دلس ـــــــــطاعة دولة الموحدين في الأنشجعت هزيمة العقاب على التمرد و الخروج على     
 ثورة أيضا في الوقت نفسهو  (4)محمد بن يوسف بن هود الجذامي في مرسية مثل ثورة  ،طاعتها

 .(5)محمد بن نصر الذي اصطدم بابن هود و قضى على حركته

شجع  أما في عدوة المغرب فقد تولى الخلافة خلفاء ضعاف اشتغلوا بالصراع على السلطة، و    
ولة فنتج تشكل و ظهور دول مستقلة كد على القيام بالثورة و الانفصال عن دولة الموحدين، البعض

 ( 6)  .الحفصيين في تونس، و الزيانيين في تلمسان، و المرنيين في المغرب الأقصى

تلوى  الواحدةأيديهم على المدن الأندلسية  ال الأندلس ، فزحف الصليبيون و بسطوااضطربت أحو    
    .وانتهت بسقوطها كلهها باستثناء غرناطة التي استطاع بنو الأحمر أن يؤسسوا فيها دولة ،الأخرى 

مراكش، وسقطت الدولة بمقتل آخر خليفة سنة  ظلت دولة الموحدين تصارع بني مرين في
وبذلك انتهت دولة الموحدين التي حكمت المغرب و الأندلس ما يقارب قرن و نصف ، (7)ه668
   هـ. 668هـ إلى سنة  524سنة زمان من من ال

سنة، و هو الذي  15أبو عبد الله  محمد بن يعقوب بن عبد المؤمن تلقب بالناصر لدين الله ، كانت خلافته :  الناصر لدين الله (1)
وفي صفر من سنة  ،(salvatierraهـ و أقام فيها نحو عامين، افتتح معقل شلبترة ) 607جاز إلى الأندلس سنة  ،ولى على إفريقية 

الحلل الموشية في ذكر  هـ ، ينظر مجهول، 610و توفى بها سنة   انهزم في معركة العقاب ثم عاد قافلا إلى مراكش،هـ  609
                                                                                                                            .   161،  160، ص ص ، المصدر السابقالأخبار المراكشية

هي معركة دارت بين الموحدين بقيادة الناصر لدين الله والنصارى بقيادة أدفونش، قرب عصن سالم، سنة  العقاب: واقعة (2)
                                                                                .403-401: عبد الواحد المراكشي، المعجب، المصدر السابق، ص ينظره، والتي انهزم فيها المسلمون.609

                                                                           .161ص  السابق، المصدر الموشية، ( مجهول، الحلل3)
ملك مرسية، قرطبة، و  ،هذا الرجل أصبح صاحب الأندلس بعد زوال دولة الموحدين :محمد بن يوسف بن هود الجذامي( 4)

أعمال ، لسان الدين الخطيب :، و كان يدعى بأمير المؤمنين  ينظرتلقب بالمتوكل على الله و، والميرية مالقةإشبيلية، غرناطة، 
                                                                                           .246ص  المصدر السابق، الأعلام،

                                                                   286، ص  3جالمصدر السابق ، البيان الغرب، ابن عذارى ، ( 5)
                                                                              .281ص ،  ، المصدر السابقالقرطاس الأنيس المطرب بروض علي بن أبي زرع الفاسي،  (6)
 259المصدر نفسه ص ( 7)
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 دواعي و أسباب جواز الموحدين إلى الأندلس: ثانيا 

هو أنه أهلها هم من  ،معظم المصادر تجمع حول إرجاع سبب جواز الموحدين إلى الأندلس     
 .                                  (1)ميلإسلاالون القوة الأولى في المغرب بادروا بالاستنجاد بالموحدين ثم مبايعتهم، لأنهم كانوا يشكه 

كم بح ،أنه الأوضاع السياسية لم تكن قد استقرت للموحدين بشكل مطمئن في بلاد المغرب رغم     
 ،لأندلسراع والانقسام الداخلي باوفي ظل هذا الظرف ازداد الص ،بملاحقة بقايا المرابطينانشغالهم 

ة ، حيث تلقى مبايعتصال بالخليفة عبد المؤمن بن عليفبادرت بعض أطراف الصراع بالأندلس بالا
سى بايعه أيضا علي بن عيو ، (3)أحد ثوار الأندلس بمدينة شريش "،(2)" أبي الغمر السائب بن عزون 

  .(5)الموحدي ابن قسي عبد المؤمن بن علي ، وأيضا استنجد بالخليفة(4)بن ميمون 

  (6)ينفالقاضي ابن حمدالذين استنجدوا بالموحدين، فهناك أيضا القضاة،  العسكريينفضلا على     
 . (7)صاحب ثورة قرطبة تقرب من دولة الموحدين حتى يقوي مركزه و وجوده

، لمرابطينيتبين لنا من خلال هذه الدراسة أنه الموحدين بقدر الجهد الذي بذلوه في إسقاط دولة او    
 ثلا.كالاحتفاظ بالعاصمة مراكش م ،المحافظة على إرث المرابطينو  حمايةالأنهم أيضا حاولوا إلا 

 

لشركة ، اعبد الحميد حاجييات :، تح وبداية دولة الموحدين أخبار المهدي ابن تومرت، )أبو بكر بن علي الصنهاجي( البيدق (1)
 .69، ص م1975 ،، الجزائروالتوزيعالوطنية للنشر 

 ،اية أمرهين دعا لابن حمدين في بدظهرت ثورته في نهاية عهد المرابطهو أحد ثوار بالأندلس :أبي الغمر السائب بن عزون  (2)
 .38، ص المصدر السابق ،، البياننظر: ابن عذارى و رندة  ي ثم خلع طاعته و استقل بمدينة شريش و أركش

ة قد أطافت بها الكروم الكثير  مسورة الجنبات حسنة الجهات و حصينة  مدينة متوسطة  مدينة بالأندلس و هي شريش :  (3)
 . 572، ص 2ج ،المصدر السابق،  الإدريسي، نزهة المشتاق في اختراق الأفاق وشجر الزيتون و التين و الحنطة( ينظر : 

، ادسي للمرابطين، استقل بجزيرة قاللمتوني قائد الأسطول البحر هو أبو الحسن على بن عيسى  :علي بن عيسى بن ميمون  (4)
 .345، صالمصدر السابق ،الأنيس المطرب بروض القرطاس ،أبي الزرعابن  :. ينظربايع الموحدين 

، بالإمام ، ادعى الهداية و تسمىالأصل أقبل على تعلم كتب الغزالي، رومي أبوا لقاسم أحمد بن الحسين القسيهو :  ابن قسي (5)
  . 197، ص 2السابق، ج المصدر ،الحلة السيراء ينظر : ابن الأبار، ،لة المرابطينبعد اختلال دو  (صاحب ثورة المريدين) و
ة، يوم حمدين بن محمد بن حمدين التغلبي، قال عنه صاحب "الذيل": ولي القضاء بقرطبة، ودعي له بالإمار هو  : ابن حمدين (6)

كره ه، وتسمى بأمير المسلمين المنصور بالله، ويقال أن ولايته دامت أربعة عشر شهرا، وذ539الخميس الخامس من رمضان سنة 
 وفي سنةفيه:" ...وولي قضاء الجماعة، وكان ذا رواية، وعناية بالعلم، تأيضا ابن الزبير في باب "أحمد" من حرف الألف، وقال 

 .104، 103المصدر السابق، ص ،تاريخ قضاة الأندلس، النباهيه. ينظر: 547
             .104، ص  المصدر نفسه  (7)
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 إسهامات الموحدين في إنقاذ الأندلس   ثالثا:

ى التمرد ، والقضاء علعلى إعادة الاستقرار عملت دولة الموحدين بعد تلبية نداء إنقاذ الأندلس      
أنقت الأرض من ...»:ذلك بقولهحيث وصف ابن الخطيب  ،الاضطرابات في داخل الأندلسو 

     ،المساواةنشر العدل و ، كما عملت على توطيد صلتها بالأندلسيين من خلال (1)«عشب الثوار
اءت وصية أبي يوسف يعقوب كبير من خلفاء الموحدين فجاليت الأندلس بالاهتمام ــو حظ

تام هو يقصد بالأي و ،(2)اليتيمة ...": "... أوصيكم بالأيتام و بقوله هـ( 595هـ / 580)المنصور
 واليتيمة بأرض الأندلس.، مسلمو الأندلس

ك الممال وا الأندلس من أطماعــبيا أن يخلصــرة نســـترة زمنية قصيــف يــاستطاع الموحدون ف     
      لأمراءتمع باــي إلى الأندلس واجـــن علـــجاز الخليفة عبد المؤمن ب ،هـ555النصرانية، ففي سنة 

 لسقوطاإنقاذها من لرسم خطة حربية بهدف حماية الأندلس و  ،و القادة و الشيوخ وأعيانها و فقهائها
 بلغتفاء الأقوياء الثلاثة الأوائل، و الخلخاصة في عهد  ،أمنصبحت في م، و أفي يد النصارى 

 وال  ط  ع  و دلس، واستعادوا هيبة الإسلام في الأن ،كرياـيا وعســسياس ايعـــمستوى رف وحديةــدولة المــال
ا عن خارج لم يبقــموحدون على الأندلس فــال طرــذلك سيــ، بجهادــريق الــن طـــزحف الصليبي عــال

البليار التي  ، وجزر(3)التي كانت تحت سيطرة محمد بن سعد مردنيش ،الأندلس م إلا شرق طاعته
           .هـ543لمرابطي الذي استقل بها سنة اكانت تحت حكم محمد بن علي بن غانية العامل 

على  موحدون سيطر ال ،هـ567م وفاته سنة ــث ،حص الجلابــف معركة يــردنيش فــن مــهزيمة اببعد 
  التيهـ 591، ومن أعظم المعارك التي خاضها الموحدون معركة الأرك سنة الجزء الشرقي للأندلس

 
 

 137، ص  3ابن الخطيب، الإحاطة في أخبار غرناطة ، ج (1)
 .157السابق ، ص  الحلل الموشية في ذكر الأخبار المراكشية، المصدر ،ابن السماك العاملي الأندلسي (2)
، و هو من المولدين  استقل بمنطقة شرق ن محمد بن سعد بن مردنيش الجذاميأبو عبد الله محمد بن سعد ب :مردنيش (3)

هـ ضد الموحدين حيث استولى على الكثير من المدن والحصون  554الممالك النصرانية ظهرت ثورته سنة الأندلس  بالتعاون مع 
طاعة  لال فيـــــو القمر هــــه أبــــل ابنــــهـ و دخ 567هـ  حيث تعرض لهزائم من قبل الموحدين توفى سنة 567واستمرت إلى سنة 

م، 2000، لبنان ، الكتاب بيروت ، تاريخ العرب و حضارتهم في الأندلس، دارخليل إبراهيم السامرائي و أخرون  :ينظر.الموحدين 
 . 271، 267ص ، 1ط
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لخليفة عهد ا نصف الأول منــي الــف انيــأم اقرار ـتيش اســدلس تعـــفيها النصارى، وأصبحت الأنانهزم 
 .(1)الناصر

اعلة فالقرن السادس الهجري كانت دولة الموحدين تمثل قوة سياسية  ولهذا يمكن القول أنه خلال   
ي يعاني سلامذي كان فيه العالم الإــي الوقت الـــي غرب البحر المتوسط فـــيرة فــو ترسانة عسكرية كب

من شدة الحروب الصليبية والهجمات المغولية الكاسحة و حروب الاسترداد الإسبانية استطاع 
دين العالم الإسلامي في بلاد المغرب و الأندلس و بفضل هذه الجهود حافظ الموح الموحدون حماية

 الأندلس و أخروا سقوطها لمدة ثلاثة قرون . ىعل

 .على الأندلسو سقوطهم رابعا : تداعيات ضعف الموحدين 

    رقة شرقا ب، تمتد من رامية الأطرافـــمتقوية  هجري  رن السادســوحدين خلال القـــدولة المكانت     
 .دان جنوبالاد السو لى بإلس شمالا دـــــــــتوسط و الأنــــــن البحر المــــــربا و مـــــإلى المحيط الأطلسي غ

داية ــــع بــــكن مـــــ، لدلســــــــالأنلإسلام في بلاد المغرب و حاجزا منيعا يحمي دار ا تشكل  مما جعلها 
      المغرب يتغير فتدأت الأوضاع ـــــ، و بوامل الضعف في الدولةـــــري دبهت عــــــهجالرن السابع ـــــالق
                            : منها ويعود هذا التراجع إلى جملة من العوامل  الأندلس لصالح النصارى و 
 قد، و السقوطو  من أهم عوامل الضعف عبد المؤمن يعده الأسري على الحكم بين أبناء  الصراع   -

المهدي على عبد المؤمن بن على  ي ثورة عبد العزيز و عيسى أخو ك ،اتثور تطور هذا الأمر إلى 
                                                                                         .(2)هـ548سنة 
ما م بالحكم،ن الذين لم تكن لهم الدراية ضعف الخلفاء المتأخرين حيث تولى الحكم صغار السه    -

ماس الانغ بالإضافة إلى ،عرضهم لجملة من المؤامرات الداخلية و الخارجية التي هزت كيان الدولة
                                          .(3)كان عليه الناصر مثلماو الملاهي  الملذات في
  بسقوطها انفصالهم عن الدولة في مرحلة انحلالها زاد من ضعفها وعجلاستبداد الولاة بأقاليمهم و  -
، جهود العلماء في الصراع مع النصارى خلال عصري المرابطين  (يم بن صالح الحسينمحمد بن أبراه)أبا الخيل  (1)

 . 58، ص1م، ط1998هـ /1419هـ ، دار أصداء المجتمع للنشر السعودية، 640هـ/483والموحدين 
 .51ص الموحدين،قسم  السابق،المصدر  البيان المغرب، عذارى،ابن  (2)
حكم مدة خمسة عشر سنة حدثت في عهده واقعة العقاب توفى أبو محمد بن يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن  ) :الناصر (3)

 .254المصدر السابق ، ص  ، المعجب، هـ ينظر عبد الواحد المراكشي610سنة 
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      هـ623بة سنة ــــــو أخوه عبد الله البياسي في قرط ،هـ621ا فعل زيد البياسي في بلنسية سنةكم
                                                                .(1)و غيرهم في الأندلس و المغرب 

تي رات ال، و لم يسلم إقليم من أقاليمها من هذه الثو الدولةكثرة الثورات و الفتن التي نخرت قوة  -
  ،هـ541مثل ثورة محمد بن عبد الله بن هود الماسي سنة  ،لزمت الدولة منذ النشأة إلى السقوط

ة ابن ثور  ا، وكذلكات والتي استمرت نصف قرن تقريبن أعنف الثور ــــعده مـــــوثورة بني غانية التي ت
 كثيرة من أجزاء ذه الثورات إلى ضياعــــد أدت هـــــدين ، و قـــــن عقـــــالتي استمرت أكثر م، مردنيش

 ،    ماعيةاجت ،وعسكريةو ، ضا عوامل أخرى اقتصاديةـــــاك أيـــــهن و ،(2) سرقسطةو الأندلس  كألمرية 
 .المغربو  و ثقافية أدت إلى زوال الحكم الموحدي في الأندلس

   ةتغيرت الخريطة السياسي، (4)هـ668ن سنة يسقوط مراكش في يد المرنيو  (3)بمقتل أبي دبوس      
غرب بنو عبد الواد في الم و ،ويلات بنو مرين في المغرب الأقصىفي المغرب بانقسامه إلى ثلاث د

ا منه تأسيسهو ظلت العلاقات بين هذه الدويلات متوترة  .المغرب الأدنى، و بنو حفص في الأوسط
 إلى سقوطها .

 كانة هذهدث عرفه المغرب والغرب الإسلاميين نظرا لمــــة الموحدين أخطر حــــكان لسقوط دول      
ولة في د، و بسقوط أكبر و أهم اسي و الحضاري ـــها في المجال السيــو الخدمات التي قدمت  الدولة

   بتهــــيياسية خطيرة مليئة بالأحزان و فقد الإسلام هـــالمغرب الإسلامي فتح الباب أمام تطورات س
 في المنطقة .

كان لسقوط الدولة الموحدية تداعيات وانعكاسات سلبية، حيث ظهر بالمغرب كيانات سياسية   
 لمشهد أكثر سوادا حيث تهاوت ، أما في الأندلس فكان ااحرة فيما بينها طيلة ثلاثة قرون متن

 

  .270 الموحدين،قسم  السابق،المصدر  عذارى، البيان المغرب،ابن  (1)
 .284 -267المرجع السابق، ص خليل إبراهيم السامرائي و أخرون، تاريخ العرب و حضارتهم في الأندلس، (2)
ن الحكم أبو يوسف المريني عه، أزاحه 668-665بين هو أبو دبوس الواثق بالله، أخر خليفة للدولة الموحدية، حكم ما  : أبي دبوس (3)

يخ من تار محمد علي الصلابي، صفحاتفي عهده المرينيون على عاصمة الدولة الموحدية مراكش. ينظر: سلطان بلاد المغرب، واستولى
 .257ص ،1998الإسلامي)دولة الموحدين(، دار البيارق للنشر، عمان، 

  .205، ص ، المصدر السابقالأنيس المطرب الزرع،أبي  ابن (4)
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ة ركـزدادت حاو ن، ن رد هذا العدواـــع ون المسلم ز   ـ جع   ، ود النصرانيــام المـــدلسية أمـــدن الأنــالم
 . (1)الاسترداد النصرانية 

لأراضي االموحدون بادر فردناند الثالث ملك قشتالة بغزو أمام هذا الفراغ السياسي الذي تركه      
 الإسلامية فسقطت الحصون و المدن الواحدة تلوى الأخرى، فأصبحت الأندلس الجنوبية كلها تحت

( 2)سيطرته
. 

كة أرغون مملفحين أن  ،(3)غربيةــــــــلى جل القواعد الإسلامية الـــــبرتغال استولت عـــأما مملكة ال      
ذلك ـــ، و ب_نـــــوط دولة الموحديــــداعيات ضعف و سقذا من تـــهو  _(4)يةــــواعد الشرقـــاستولت على الق

ندلس لم يبق إلا مملكة غرناطة آخر معقل للمسلمين في الأو  ،ى النصارى على جل الأندلســــاستول
رى وبالتالي استطاع النصا ،أرغون و قشتالة و التي قضى عليها النصارى لاحقا بعد توحيد مملكة

    .(5)الأندلس منجود الإسلامي نهائيا اجتثاث الو 

 

 

 

                   

 
 . 551، ص 1الخطيب، الإحاطة في أخبار غرناطة، المصدر السابق، جابن  (1)
 .551، ص 1لمصدر نفسه، جا (2)
، 2قوالموحدين في المغرب والأندلس،  ، العصر الثالث عصر المرابطيندولة الاسلام في الأندلس عنان،محمد عبد الله  (3)

   .492ص  ،2م،ط1990ه/ 1411عصر الموحدين وانهيار الأندلس الكبرى، مكتبة الخانجي، القاهرة، 
لية في ، سقوط دولة الموحدين دراسة تحليرسالة ماجستير :ولة الموحدين ينظرهناك دراسة مستفيضة حول تداعيات انهيار د (4)

 - 156 ص -، الفصل الثالث  من ص2013/2014 ،، جامعة أبي بكر بلقايدصديقي عبد الجبارللطالب   ،أسباب و تداعيات
184 . 

 .164،  162ص ص  ،المرجع نفسه (5)
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 المبحث الثاني :
الصراع مع الممالك  علماء الأندلس و أثره فيخطاب 

  النصرانية 
 

 التحريض على الجهاد .جهود العلماء في الدفاع عن الأندلس من خلال  : أولا

 

 .رسائل الأمراء للتحريض على الجهاد  يا :ثان

 

 أثر الخطاب الجهادي في الصراع الإسلامي النصراني . ثالثا :
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  ةالصراع مع الممالك النصرانيخطاب علماء الأندلس وأثره في : البحث الثاني

 .ندلس من خلال التحريض على الجهادأولا : جهود العلماء في الدفاع عن الأ

ذ لنصراني، و ذلك بشحعلماء الأندلس كان لهم دورا كبيرا في مواجهة العدوان الصليبي ا      
ندلس المسلمين في الأ، و إعادة هيبة فع العدو و تحرير المدن و الحصون و تقوية العزائم لد الهمم

د ككتاب الترغيب في الجهاد لأبي عب ،عن طريق الجهاد فصنف العلماء كتب عديدة تتعلق بالجهاد
، (2)فن المناصـــابروف بــن أصبغ المعــبد الله بــاد لأبي عـــاد في الجهــوكتاب الإنج (1)،يــبـالله التجي

لكتب يبدو أن هذه ا (3).الجهاد لأبي القاسم الطيلسانوكذلك كتاب بغية المرتاد في التعريف بسنة 
ن و مما لا شك فيه أالمصنفات دفعت مسلمي الأندلس إلى التعلق بالجهاد و الذود عن الأندلس و 

محتويات هذه المصنفات تدعو إلى التحريض على الجهاد في سبيل الله و تذكر أهل الأندلس 
          صارى فاستأسد الن ،نهب وللاغتصابـــــرحا للـــــمس تار ـــص هاـــلأنه حالبواجب الدفاع عنها 

لبلاد أمسى لا همه لهم إلا استرجاع ا بقوله : "... و لمين و ابن الخطيب يصف هذه الحالعلى المس
ارة ، و تةرة في سبيل المشارطة و الاستجار ، تاو الاستيلاء على الثغور.. و افتتاح القلاع والأقطار.
 . (4)بالغلاب و المنازلة ..."  ، و تارةالمسالمة و المتاركةيل في سب

على مات نقسام الداخلي للأندلس فشنوا هجالاو استغل النصارى فترات الضعف      
الأراضي الإسلامية و التي نتج عنها سقوط لكثير من المدن و الحصون في أيديهم وعلماء الأندلس 

هبوا ــف رارتها و آلامهاـــجرعوا مـــآسي و تـــالأندلس فعايشوا هذه المن لبلاد هم جزء من النسيج المكوه 
يستثيرون ، و و يلهبون المشاعر ،ممــيستنهضون الهو  ،دلســــان الأنــفرون سكــنها يستنـــدافعين عــم

      الحماس.
لة إلى برع في الحديث له رح ،مرسيةالتجيبي من أهل لقنت من أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمان بن علي  :يــبـالتجي (1)
 .589، ص2ج السابق، المصدر التكملة،، ابن الأبار: ينظر  ( هـ610)تالمؤلفات ككتاب الفوائدمن ، له مجموعة لمشرق ا
كان  هـ هاجر والده إليها بعد سقوط المرابطين563هو محمد بن عيسى بن أصبغ الأزدي ولد بأفريقية سنة  :ابن مناصف  (2)

 .611، 2المصدر نفسه، ج:  هـ  ينظر 620كتابه الإنجاد توفى فقيها له مصنفات كثيرة منها 
، وخلف بةهاجر إليها بعد سقوط قرط ،مالقةهـ ب642هـو توفى عام 575من أهل القرطبة ولد عام  :أبو القاسم بن الطيلسان (3)

  . 28ص المصدر السابق، ،جذوة المقتبسينظر: السهيلي ،   العديد من المؤلفات منها كتاب الجهاد
 .241، ص السابقالمصدر  ،أعمال الأعلامابن الخطيب،   (4)
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قلص ظل : "... و لما تور العلماء في هذا الصراع بقوله و لمجاهدة الأعداء يذكر المقري د       
    والصلح ى وجه العنوة، علو قراهاأكثر أمصارها  ،واسترد الكفار، دمرهم الله، ...الإسلام بالجزيرة

     ،...الأبصارو ، لم يزل العلماء و الكتاب و الوزراء يحركون حميهات ذوي البصائر و الاستسلام
 .(1)و يستنهضون عزماتهم من الأمصار ..." 

ي دو يذكر المؤرخون أن وفودا كثيرة من الأندلس قدمت إلى المغرب تدعو الخليفة الموح      
 : لاو قد أشار الشاعر إلى ذلك قائ ،عبد المؤمن بن علي إلى الأندلس، و تستنصره للجهاد فيها

 . (2)قـاع  و ن   اع   ـ نان كب  ع الر  م   ـاه  أت          ***    ا دم  ع  ب   زيـرة  الج   صر   إلى ن  ـر   و ك  
  الأرض.أن الجيش الذي عبر مع الخليفة كان كثير العدد تضيق به  هذادرك من خلال نو  
ـ مكث في الجزيرة الخضراء مدة ،ه555عندما جاز الخليفة عبد المؤمن إلى الأندلس سنة    

ن ، ومن بين هؤلاء ابندلسالأندلس، أقبل عليه العلماء يدعونه لنصرة الأشهرين يدرس أحوال 
لى إالذي ألقى قصيدة بين يدي الخليفة عبد المؤمن بن علي يدعوه من خلالها  (3)الشلبي خلنالم

  النصرانية يقول فيها : الجهاد ضد الممالك  نصرة أهل الأندلس و إعلان 
  ـا.ب  قـد ه   الفتح  صر ب  الن ـ  م  يــــ ـ س ن  فإن    ***     ـارب  غ  ـــوا الد  م  ت  اع  ف   رق  الش   لاد  م ب  تحت  ف  
 (5)ـب ـا.ـم را ق  ض  ليكم  أن ترى ع   يس  و ل     ***  ا  ـ دورهبعد ص   (4)ق  ي  وا إلى ابن الر   م  قي  أ  
روها حر فالشاعر يشيد بقوة الموحدين بعد أن سيطروا على بلاد المغرب و فتحوا المهدية و       

د مملكة  ـــــــد ضاـــجهال و إعلان  ،العون  د يدـــمرورة ــى ضــت انتباه الخليفة إلــــو يلف ،رمانــــنمن ال
 .ن المدن و الحصون في غرب الأندلسالبرتغال التي استولت على العديد م

         
 مطبعةمصطفى السقا و أخرون ،  :عياض ، تحشهاب الدين أحمد بن محمد المقري التلمساني ، أزهار الرياض في أخبار  (1)

 . 63، ص  1جم 1939هـ /1358لجنة التأليف و الترجمة والنشر ، القاهرة 
لتازي، ابن صاحب الصلاة عبد الملك، المن بالإمامة، تاريخ بلاد المغرب والأندلس في عهد الموحدين، تح: عبد الهادي ا (2)

 .108-105، ص 3، ط1987دار الغرب الإسلامي، 
كملة ، التهـ( ينظر : ابن الأبار560عر ) ت محمد بن إبراهيم بن عبد الله بن المنخل من مدينة شلب أديب و فقيه و شا (3)

 . 28، ص 2، جالسابق ، المصدرلكتاب الصلة
يق (4) ة الخليفر عاص، صادر العربية بـ ابن الرهنك، و تسميه بعض المرتغال المسمى بـ ألفونسو هنريكيزهو حاكم الب: ابن الر 

 و لعرب اخليل إبراهيم السامرائي و أخرون، تاريخ استولى على بعض المدن في غرب الأندلس ينظر:  ،عبد المؤمن وابنه أبو يعقوب
 .260- 259المرجع السابق، ص حضارتهم في الأندلس،

 .45، ص 3، المصدر السابق، جالمغرب، البيان ابن عذارى  (5)
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 و يقول أيضا في هذه القصيدة :   

 ـا بــــض  ق   ية  د  ن  اء ه  ـهيجونون في اليك         ***       ـا م  ــــو إن   ـداح  ـــــــالقجـال ك  ا ر  ليه  ع  

 ا ـــ ـ ـــربالعـة غيـن ط  د   ـــال ـوم  ــــــجن   ن  و إ        ***       ـح  واض   تح  فالف   رب  الغ  وا ب  بدؤ  إن ت  ف  

 (1).ا ـ لبو الص   يل  ماث  لت  وا فيها ار  كس  ن ت  أ  و        ***        ه  يـم  ر  وا ح  بيح  ن ت  م أ  ليك  ان ع  م  ض  

ية، النصران مالكـــدراية لمخططات المنخل الشلبي كان على ــن المـــيدة ابــاحب القصــدو أن صــيب   
ربا وجه غسيواجه مسلمي الأندلس لذا  فقد حث الخليفة عبد المؤمن بن علي التمدركا للخطر الذي و 

ادة ان من أكثر ق، حيث يذكر ابن الأبار أنه ملك البرتغال ابن الرهنك كلمحاربة مملكة البرتغال
 . (2)الخليفة عبد المؤمن إلى الأندلس النصارى خطرا على المسلمين في الفترة جواز

يهم استمع إل دلس وــنـرم وفادة  فقهاء الأـــأك بد المؤمن رحب وــليفة عــأنه الخو يذكر الناصري     
لدفعه  هذاو ، (3)اعتداءات النصارى المتكررةيجة حيث وصفوا له الدمار و الخراب الذي حله بالبلاد نت
 لمحاربة النصارى و إعلان الجهاد في الأندلس . 

 

 

 

 
 .45، ص 3السابق، ج، المصدر ابن عذارى ، البيان المغرب (1)
 .272، ص 1، المصدر السابق، جابن الأبار ، الحلة السيراء (2)
 .119، ص 2ج  المصدر السابق، ،لأخبار دول المغرب الأقصى ءالاستقصا ،الناصري  (3)
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عندما و  ،ق الأندلسمناطق واسعة في شر  و سيطر على ،ابن مردنيش  تحالف مع النصارى ف      
رسالة إلى الخليفة  (1)أرسل أبوبكر المخزومي ،على أهلها ، وضيهق الخناقحاصر بلدة شقر

ر فيها الشاعر الخطر  الموحدي عبد المؤمن بن علي يستصرخه وهي عبارة عن قصيدة شعرية صوه
 : جاء فيهاى أهل هذه البلدة و مما و التهديد الذي يمثله ابن مردنيش عل

  ر  ـــــاصن ـ  يـن  د   ـــــم و الـلا  س  ـك لل  ـــ ـ إنف        ***    ـا  ن  ماء  د   نيـن  ؤم  الم   ميـر  أ   ارك  د  ـــــت   

  ر  حـاص  الم   ود  ا الع  نه ـ ى م  د  الر   ـاب  ـ ـ هي       ***       بـة  ــــتيك  ـا ب  ن  اذ  تنق  ى اس  ه إل  ـــ ـ و وج

  ر  ـــــــــــــــواص  ى أ  ـرع  ــ ــ و ت ال  ــ ـ أم درك   ـ تف         ***   ا ـرضن  أ  ب   اق  ن  الخ   يق  ن ض  م   نفس  ت  

 (2).ر  ـــــــــاصـتق  ها م  ل  ـــــــــين ن  ع   ه  ـح  طم  م  ف          ***ا  ب  ائ  خ   زي و ارتد  ى بالخ  ف  ا انك  ذا م  إ  

لي عمن خلال هذا النص الشعري أنه الشاعر يستصرخ الخليفة الموحدي عبد المؤمن بن  ايتبيهن لن 
على سلطة دولة الموحدين و يصور له ما آل إليه الوضع في بلدة شقر بعد حصارها من المتمرد 

م ، و يستعطفه بالدماء و ضيق الخناق و أواصر و روابط الده والمتحالف مع النصارى ابن مردنيش
ين  ا إذا هذا النهص يتضمن خطابا جهادي ،حتى يدفعه إلى الجهاد و يخلصهم من هذا الضيقو الده
  .إلخ...، العدو المحاصرستنقاذ، االعبارات التالية : تدارك دماءنا، ناصر لدين الإسلاممن خلال 

رسالة إليه  (3)فة أرسل أبوبكر بن المنخل الشلبيبعد بيعة الخليفة يوسف بن عبد المؤمن بالخلا     
راب ، و في نفس الوقت يدعوه إلى إنقاذ مدينة شلب التي تعرضت إلى الدمار و الخيهنئه بالخلافة

 ، وهذه الرسالة عبارة عن قصيدة شعرية قال فيها :  التحرش الصليبي من
 

 

: الفقراء ينظرد والصلاح و مصاحبة ، و هو يشهد له بالزهبن سفيان المخزومي يكنى أبا بكر أحمد بن محمد بن جعفر (1)
 . 290، ص 1، المصدر السابق، جالمقري، النفح الطيب

 .292، ص 2ابن الأبار، الحلة السيراء،  المصدر السابق، ج (2)
 )تعريف الشخصية (  14، صنظر إلى الصفحة السابقةي (3)
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 ا ـه  اح  ف  ك  و  ا اره  غم   لب  ش  وري ب  ت        ***ها      د  ـــــــعهك   زال  ـ ت  ي لا  اد  ـع   الأ  ن  إ  

 ا ـه  ـــــاداح  ق  أ   كف أت  ، و ت  ااره   ـ شجأ       *** ت     ـرق  ح  ، و ت  اـاره  نه  ت أ  ض  قد غي  

 ا ـه  اح  ط  ا و ب  ـجده  ا ن  ـليه  وا ع  خذ  أ       ***ـد      ق  ـ ـ ى ل  ت  ا ح  ـهداؤ  ع  ا أ   ـ هت ب  لف  ك  

نما ض     اـه  ــفتاح  م   اـعده  ب   يفك  ان س  ك   إن       *** ا      ــ هول  ا ح  وا م  ل ق  ن غ  ا أ   ـ ر 

 (1)ـا احته  س   ح  و  ر  ت   أن   ك  يوش  لى ج  و ع     *** ـا     ه ـ مات  ك   د  بي  ن ت  أ   ك  يوف  لى س  ع  ف  

ن عبد أنهه يتضمن الدعوة إلى الجهاد للخليفة يوسف ب ،الشعري يتبيهن لنا من خلال هذا النهص     
 الأرض يلاء النصارى علىــــاست للخراب، والة المدينة التي تعرضت ــعدما وصف له حــن بـــالمؤم
   مفتاحها.إن كان سيفك بعدها  :العبارة التاليةخلال من 

 يوسف بن عبد المؤمن يدعوهإلى الخليفة  (2)ة أخرى مشابهة بعث بها ابن حربون و هناك دعو     
لاقة فيها إلى الجهاد في الأندلس بشكل عام بهدف استعادة أمجاد الماضي من الفتح إلى موقعة الز 

 حتى تستعيد الأندلس هيبتها من جديد و مما قال فيها: ، مرورا بالحكم الأموي 

   ! اـم  تقاد  م  ا ال ـ دهه  ا ع   ـ هـليع   عيد  ت         ***        ر ة  ـــــك   يرة  ز  للج   وـــــرج  لأ   ي  ـــو إن    

  ــاقادم  ــقد ت   نه  إ   م  و ق ـ  ـال  ــق   و إن        ***ا       ه ـ ع  د  ص   ر  جب  الله ت   ين  م  أ   ت  ـــنو أ  

 .(3)ــام  واس  ا ط  بر  غ   ك  عيد  ت  س  ي ت  هاه  ف        ***ا        ن ـ ـــــأرض  ب   ابعيـن  الت   سوم  ر   ي  ــحت  

 
 

  .245، ص المصدر السابق ،المن بالإمامة الصلاة،عبد الملك ابن صاحب  (1)
لتكملة ا ،أحمد بن عبد الله الشلبي شاعر كبير عاصر المرابطين و الموحدين في الأندلس ينظر : ابن الأبار :بن حربون ا (2)

 .  284، ص2، المصدر السابق، جلكتاب الصلة
 .220ص  ،6ج السابق،المصدر  الطيب،، النفح المقري  (3)
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يتضح لنا من خلال هذه الأبيات أنه هناك دعوة صريحة من صاحبها إلى الخليفة الموحدي     
هاد كما كانت في عهد عبد الرحمان الداخل من خلال الج ،يدعوه فيها إلى إحياء الأندلس من جديد

   الله.في سبيل 

و ذكر لنا المقري قصيدة أخرى لشاعر يدعى أبو بكر الوقشي الذي نظم قصيدة خصص جزء     
 التي جاء فيها : و  إلى الخليفة يوسف بن عبد المؤمن منها للتحريض على الجهاد أرسلها

 ايـد  ر ط   ين  رك  ـش  الم   ل  م  ـر ش  ـص  أب  ف      ***  ا     د  ــي الم  ل   د  م  ي   ل  ه   عري  ش   ت  ي  ـــــلا ل  أ  

 اد  يــــص   ــ ــح ات  ـفره  ـــلم  م ل  ره  ـاد  غ   ــ ت     ***      صرة  ن  ى ب  ار  ـص  الن  ى ب  ض  ق  ي   عد  ب   ل  و ه  

 ا يـد  م  ـــــــــ ـ ع ريـن  اف  ك  ال ـد  ـيم  ع   يـد  ع  ي      ***      ب  اق  ي ـ  نت  ي ش  ف   وب  عق  و ي  ب  و أ  ز  غ  و ي  

ح  ى م  ل  ـــت  ق  ـى و رح  ـــــم ج  ره  اد  ـــ ـ غي    ا ود  ـج  س   ولا الف   ه  لى وج  ـا ع  وع  ك  ر      ***     ـا  بر 

 (1) اـيود  ق   ـول  ج  الح   ـم ظ  ن   ن  م   لن  بد  ت      ***     ـا م  واع  ــن   اة  غ  ي الط  د  ـــــي  أ   ن  م   فتك  و ي  

يص لتخلنلاحظ من خلال هذه الأبيات أنه صاحبها يدعو الخليفة الموحدي إلى النصرة و الجهاد    
ادة و إع ،ينلمعتدلأرض و إذلال ارير اــصارى و تحـــدي النــي أيـــن فــي وقعـــالأسرى من النساء اللوات

، سلميننصر للمذا الــحتى يرى هره ـــعمي ــد الله فــو يأمل أن يمــه ، ودهاـــدلس إلى سابق عهـــالأن
  . ى و هم مابين قتيل و جريح و أسيروهزيمة النصار 

ف الخليفة الموحدي يعقوب بن يوس (2)و حرض الشاعر و العالم أبو العباس بن سيهد المالقي     
 بن علي على الجهاد في قصيدة له جاء فيها : 

 

 
 . 334ص  ،3ج السابق،المصدر  الطيب،النفح  ،المقري  (1)
لسية الأند وين، اشتغل في الدواوي من أهل مالقة يكنى أبا العباس، كان لغويا  نحويا و شاعراحسين بن سيهد الجرا احمد بن (2)

 .63، ص1، ج، المصدر السابق، التكملة لكتاب الصلةينظر : ابن الأبار
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  د  ه   ــ ـا جه  ث  تح  ي   م  الج   بات  غ  ر  ـا الن  ب         ***     ت  ـه  وج  ت   يـن  ن  ؤم  الم   ـر  ـــــيم  أ   م  ك  ـــــليإ  

  رد  د   ه  يـاب  ن  ا و أ  هر  د   م  ك  وا ب  ان  و ك         ***    ل  ض  ع  ر م  ف  الك   ن  م   ـاب  ن   م  ه  ض  د ع  ق  ف  

  د  ف  لر  ا ر  ث  ك  ي  ل ب   ـال  ر الآم  ث  ك  ت   م  ك  ب        ***م      ه  يـع  م  ج   ــلي  ـــــ ـ الله الع م  ص  ع  ي   م  ك  ب  

 (1)د  م  الح   ك  ، و ل  ـائم  ا  د   ـايه  له ف  ل  ف        *** ا     رب  مغ  و   ا رق  ش   م  ـلا  س  ي الإ   تل  ع  ي   م  ك  ب  

ليه إلى ما آلت إه الأبيات حرص الشاعر على لفت انتباه الخليفة الموحدي يتبيهن لنا من هذ     
هم ناب من الكفر معضل:"بعد أن تحكم فيها النصارى، حيث عبر عن هذا بـندلس الأ         "عض 
لمعتدين ا، و يدعو صراحة إلى الجهاد و وجوب التصدي لهجمات على مسلمي الأندلس هاتعياا تدو 

اق من جهة و إلى إرساء قواعد عسكرية ثابتة لحماية والدفاع عن الأندلس بمعنى إلحمن النصارى 
فدالأندلس لسلطة الموحدين لقوله "   "  بكم تكثر الآمال بل يكثر الر 

 

 

 

 

 

 

 

 
 .125 السابق، صالمصدر  الصلاة، المن بالإمامة،ابن صاحب عبد الملك  (1)
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  رسائل الأمراء للتحريض على الجهادثانيا : 

 بعد قيام دولة الموحدين و تحكمها في مختلف مناطق المغرب الإسلامي من برقا شرقا إلى     
، و ذلك بالتصدي للمد النصراني من ت على حماية و الدفاع عن الأندلسالأطلسي غربا حرص

   ،يوالدفاع عن العالم الإسلامي خاصة في نصفه  الغربخلال تحرير الكثير من المدن والحصون 
 و حتى يدعموا مركزهم في هذه المنطقة وجب على الجميع أن يشارك في هذه العملية بهدف إنقاذ

 الأندلس و إعادة هيبة الإسلام فيها. 

و يحي نزعة  ،يستدعي العرب من إفريقية رسالة مؤمنين يوسف بن عبد المؤمنأمير الفوجه     
قرن الجهاد للتحرير الأندلس و حماية العالم الإسلامي من الحروب الصليبية التي اشتدت خلال ال

الم نظمها الع بيتا  ين في حدود ستة و أربع السادس الهجري وهذه الرسالة عبارة عن قصيدة شعرية
 : )البحر الطويل ( والتي جاء فيها  (1)ابن طفيل و الفيلسوف المقرب من الخليفة 

 ب ـاء الر غــائـــــــلغزو الأعـادي و اقتن     ***  ـدور الخيل نحو المغـارب    ــــأقيمـوا ص 

ـلاـــفقد عرضت للحرب ج      ***  أذكـوا المذاكي العاديات على العدى    و  هب رد الس 

 ـائبـــــــــر الكتــــــلعليـا بغياتب ــــولا تك     *** ـا     ــــــي الآمـال إلا مــن القنــــــلا تقتنـــــف

 اعب اب ظهور المصـعلى الهول رك  ***    ـم       ــــــــ ـ صمــات إلا  مـــــغ الغــايـــــولا يبل

 (2).بو إن أعرضت رزقا جمام المشـار     *** ـرب      ــــــيرى غمرة الهيجـاء أعذب مش

 
 

أنواع  ، له تصانيف فيلأندلس خلال القرن السادس الهجري أبو بكر بن طفيل أحد فلاسفة المسلمين عاش في ا :ابن طفيل  (1)
على الجمع بين الحكمة و  ، كما كان حريصاالإلهيات رسالة في النفس، و من من الطبيعيات كرسالة حي بن يقظانالفلسفة 
، يلمراكشاق به ينظر: عبد الواحد ، و مهتما بالطب و الأدب .... ، و كان الخليفة الموحدي أبي يعقوب يوسف  شديد التعلالشريعة

 . 177، 176المعجب في تلخبص أخبار المغرب ، المصدر السابق ص ص 
 .325ص ق،السابالمصدر  بالإمامة،المن  الصلاة،عبد الملك ابن صاحب  (2)
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بيات أنه الخليفة الموحدي على لسان ابن طفيل يستدعي عرب هذه الأيتضح لنا من خلال      
سراع و الإ  ،الأبيات شحذ الهمم هذهتحمل ، و لس للجهاد مع إخوانهم ضد النصارى إفريقية إلى الأند

 الجهادي لنصرة أهل الأندلس.بالركب 

موت العلى  احرص ":بكر الصديق رضي الله عنه قال أبو و لقد جاء في الأثر أنه خليفة رسول الله
      ىإلى المبتغالذي يريد الوصول أنه  فالبيت الرابع يحمل هذا المعنى أي، (1)"لك الحياة توهب

 لا توقفه المصاعب .

 ثم يقول ابن طفيل:

 اسب ـــع المكـز ا عن جميـو يعرض ع    *** و يأنف إلا  مكسبا من حسامه      

 ب ـــــــــــقواضالا و ـراف القنـتحف  بأط    ***ية    ـــــربـة عــوها هم  ــــــعثـــفاب ألا

 ارب ـو ما جمعت من طاعن و مض     عامر ***أفرسان قيس من هلال بن 

وا عمادها     للمجد،لكم قب ة    بــــــــــكل  جـان بطاعـة أمـر الله من     ***شد 

يـن قومة ثائر   و  (2)ب ــــو فيئـوا إلى الت حقيق فيئة راغ    ***قوموا لنصر الد 

         صاحب القصيدة من خلال هذه الأبيات يدعو عرب هلال بني عامر إلى عدم التأخر    
    ،ةالعربية قديما من جه بمجد هذه القبائل، و يذكرهم في الأندلسقاعس عن نصرة إخوانهم و التأ

   .يبث فيهم روح الجهاد ثانية كيطاعة الله من جهة  و بواجب

 

 
 .117ص ، 6ط ،2005 النشر،نهضة مصر للطباعة و  إبراهيم،إشراف داليا محمد  الصديق،عبقرية  العقاد،عباس محمود  (1)
 .325ص السابق،المصدر  بالإمامة،المن  الصلاة،عبد الملك ابن صاحب  (2)
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 ثم جاء في نفس القصيدة : 

 واجب د    ــــه جود  ـــهذا ع   يكم وـــــــعل  ***   ه     صر  فن   بدأ ،لام ـالإس صر  بكم ن  

  (1).اقبــــــــتلك المن غفلوا إحياء  لا ت   و ***   ه      ـــامت أوائلكم بـوا بما قـفقوم

 ثم يقول : 

 الب ـن قيس بغير مغعلى الأرض م   ***  ا     ــنــــــان رب  ـرســيس و فـــكم قــفإن

 (2).بــــــــــاصـد  قدر المنـيكون بقدر الج   ***     ، و إنما  خذوا حظكم فالأمر جد  

             ،بيةو يربطها بإحياء أمجاد هذه القبائل العر  يدغدغ العواطفيبدو أنه صاحب هذا النهص         
ى ، و هذا كله من أجل جلبهم إللنصر الدعوة الإسلامية في مهدها ه من جهدو يذكهرها بما قدمت

 الأندلس لتحريره و حمايته من الممالك النصرانية. 

، ففيلسو لطبيعة تكوينه فهو  ،ف المنطق لخدمة البيانن طفيل وظه ضح لنا أنه ابتيومما سبق      
  .طبيبو ، أديبو 

 :و جاء فيها أيضا

 ائب ــــنج اق  ـجياد أو عت اق  ــــــعت     *** دى  ه  ـدار إلى الـالب و  ـم نحـبه تحث  

  ربـوز من رمي ضاقداح تلقى الف    *** أنهم   ـا كـاروا إلى الداعي سراعـفط
ـوا من الت كريـم و البر  بال ذي    (3)م صـاقبـولي  الـــــرا بالــــيكـون جدي   ***  فخص 

   
 .326ص  السابق،المصدر  ،بالإمامةالمن  الصلاة،عبد الملك بن صاحب   (1)
 .  327، 326ص ص  ،المصدر نفسه  (2)
 .327المصدر نفسه، ص   (3)

 

  

88 

ال

خ

ط



 الفصل الثالث                                                 الخطاب الجهادي  في عصر الموحدين

  

 

 ( 1)اني سائحـات المذانب ـالأم رياض   *** بق فانفسحت لهـم   الس   فنـالوا محل  

   وقف    ، لأنه المالأندلستحمل هذه الأبيات الإسراع في تلبية دعوة الخليفة الموحدي للجهاد في    
   ية روح الجهاد في نفوس عرب إفريقل، و هناك أيضا إذكاء حتمل التراخي و التثاقل و التأخرلا ي

  :و ختم القصيدة بهذه الأبيات

دق من قال فانبرى   اطب ـر  أصدق خــكن  فعل الحـو ل      *** و ليس خطيب الص 

 ارب ـد خلق الأعـو لكن  صدق الوع     ***  د ـــراب إخلاف موعــــق الأعـــــو ما خـل

 و من كـان من آت إلينـا و ذاهب      ***ـهده   ـــى ومن خـاس عـــسنعلم من أوف

  .(2)بهـا كـل  راغــــب في أمثـالــــفيرغ      ***ـها   ـــــــــوال يروق سمـاعــــــــو تظهر أح

جاعة .. دق والشه ر ابن طفيل العرب بأخلاقهم و بخصالهم النهبيلة كالوفاء بالعهد والصه حتى ، .يذكه
 .لنجدة أهل الأندلس ماسهم و يهبوايرفع من ح

يث  ، و يذكهرهم بعزمه على الجهاد حليستعجلهمالخليفة الموحدي عندما تأخر العرب خاطبهم      
 :) طويل (فيها  في حدود ثلاثة و عشرين بيتا و التي جاءقصيدة نظم ابن العياش هذه ال

واحـل     ـرد  ا    ***أقيمـوا إلى العليـاء ع وج الر  واهل و ق ودوا إلى الهيجـاء ج   لص 

ين قومـة ثـــو قومـوا لن وا ع ***    ائر  صر الد  ة صـائداء شــــــــلى الأعــــو شد   لد 

 

 
 .327 السابق،المصدر  ،بالإمامةالمن  الصلاة،ابن صاحب  (1)
 .328 صالمصدر نفسه،  (2)
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 صـائل من المجـد تجنى عنـد بـرد الأ       ***    ا بني قيس إلى نيـل غـايةو أسـرو 

  (1)اسلوما جمعت من بـاسل و ا بن بـ      ***  من عليـا هـلال بن عـامر  بني العم  

 ثم يقول :

 ــاول ـــــــــطالمتـز في أفـق المـدى ـــتنج    ***  ة الغـراء و الموعـد ال ـذي  هي الغزو 

 طل ـاــــل ببها ينصف التحقيـق من كـ     ***ى    ـــبها تفتـح الدنيـا بها تبلـغ الـمن

 ـاعل ـــــــــثقـالا و خفـافا بين حاف و ن    *** ر   ــفطيـروا إليهـا يا هـلال بني عام

  (2)ـافلـــــبمن لم يـكن منـكم صـدور المح    *** قطعكم صـدر   الن ـدى إذا نبت   وت

عــــصاحب القصيدة يج        مزوجـــــحماسي الماب الــــــلا الخطــــامر مستعمــــوة لهلال بني عـــدد الده
فاع عن دار الإسلام  لاحظ ن، كما لأنهه أمر من الله تعالىبين التذكير بأمجاد العرب و بواجب الده

وا   خ   "...من قوله تعالى : ) خفافا و ثقالا ( اقتباس الشاعر من القرآن الكريم  اف ا ٱنف ر  الا  و  ف   ث ق 
ب يل  ٱللَّ    م  ف ى س  ك  ل ك م  و أ نف س  و َٰ وا  ب أ م  د  ه  ج َٰ ل ك م  خ   ۚ  و  ر  ذ َٰ نت م  ت ع  ك م  إ  ل  ي  ..."ن ك  من سورة  41الآية  ل م ون 

 .التهوبة 

تلبية  أن يلزمهم الحجة فالكهل ملزم بالجهاد شابا كان أم شيخا والإسراع فيو هو يريد بذلك      
 الإسلام.نداء الجهاد لأنه ذروة سنام 

بثا خلاصة القول: يبدو أنه ابن طفيل و ابن عياش استطاعا من خلال هاتين  القصيدتين أن ي     
وامل ــــــــــــالع زات وفــــن المحـــــــلة مـــذلك باعتمادهما على جماد في نفوس العرب بإفريقية، و ــروح الجه
يني المؤثرة  ا ء أمجادهعامل الإشادة بماضي القبيلة و إحياو  ،في هذا النوع من القصائد كالعامل الده
ر ابن صاحب لإلى توظيفه  بالإضافة لعامل السلوكي و الأخلاقي كالوفاء بالعهد مثلا، و يذكه
   (3).أنه العرب أجابوا دعوة الخليفة الموحدي بعد سماعهم لقصيدة ابن طفيل ثم لابن عياش الصلاة

 

  .328السابق، المصدر  بالإمامة،المن  الصلاة،ابن صاحب   (1)
 .329، ص المصدر نفسه  (2)
 .330ص  السابق،المصدر  بالإمامة،المن  الصلاة،عبد الملك بن صاحب  (3)
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 الخطاب الجهادي في النص الشعري )مدينة بلنسية أنموذجا(البحث الثالث: 

 سية  )شعر الحصار و الاستصراخ (أولا : حصار مدينة بلن  

    وفمن خعاته من المدن الأندلسية التي عانى أهلها من الحصار الطويل و تب (1)بلنسية مدينة     
 ي .العقدسكانها الجوع و الاضطهاد الديني و  ،و معاناةألم و قتل و تدمير و تضييق في الأقوات و

، اءبة تفاعل معها الأدباء و الشعر شكلت هذه الوضعية التي آلت إليها مدينة بلنسية بيئة خص   
فالشعراء والأدباء وجهوا  ،وصفوا ما تعرضت له من اضطهاد ديني و اجتماعيو  فخلدوا مأساتها

رسائل على خطاب ، و تحتوي هذه اللعلهم يجدون آذان صاغية ،لمحكومينالرسائل للحكام و ا
س و حماية الوجود الإسلامي بهدف إنقاذ الأندل ،جهادي يرجى منه تحريك النفوس و شحذ الهمم

                                                                                                    .فيها
في سنة و استعادها المسلمون ، ه488سبق و أن سقطت في أيدي النصارى سنة مدينة بلنسية 

ي ، ثم تعرضت إلى الحصار ثم إلى السقوط خلال فترة الأخيرة من الحكم الموحدمن بعد (2)هـ 495
 . هـ609واقعة حصن العقاب سنة  بعد أن دب الضعف فيها خاصة بعد ،في الأندلس

إلى  بعد حصارها كتب الشعراء رسائل و وجهوها إلى عدوة المغرب ، فابن الأبار يوجه خطابا      
  ةإنقاذ مدينة بلنسية خاصة والأندلس عاميدعوه فيها إلى ، (3)حب إفريقية أبي زكريا الحفصيصا

و هذا الخطاب عبارة عن قصيدة شعرية تتكون من خمسة وسبعين  ،من السقوط في يدي النصارى 
 بيتا ) الكامل ( و جاء فيها : 

  و اجعـل طواغيت الصليب فداءهـا      *** ك أنـدلس فلب  نـداءها     ــــــنـادت
 

د الأندلس، وقاعدة من قواع ،على بجانة ستة عشر يوما، وهي مدينة سهلية الأندلس بينها و بين قرطبةتقع في شرق  بلنسية:( 1) 
، ، الروض المعطار، الحميري . ينظري على نهر جار يصلح لملاحة السفنو ه ،عامرة كثيرة التجارة، بينها و بين البحر ثلاثة أميال

                                                                                                                     97ص  المصدر السابق،
                                                                                                                   .97المصدر نفسه ، ص  ( 2)
ـ وصل إلى الحكم ،ه599ولد بمراكش سنة  ،ن الشيخ أبي الحفصببن المولى أبي محمد عبد الواحد ايحي  :أبي زكريا الحفصي( 3)

ابن  هـ ينظر : 647توفى  ،هـ )البيعة الثانية(634هـ، و هو أول أمير بني حفص انفرد بالإمارة عن الموحدين ستة  623سنة 
ماع المعموري ، الدار العربية محمد  الطاهر :البينة في مفاخر الدولة الحفصية، تح، الأدلة (أحمد د الله محمد بن أبو عب ) الشه
                                                                                                                .  57، 54، ص ص 1984للكتاب، 
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      (1).من عاطفـاتك ما بقـي حوباءهـا       ***    صرخت بدعوتك العلي ة فاحبهـا   

س ، و يدعوه إلى الإسراع  لنجدة أهل الأندلاحب القصيدة يستصرخ صاحب إفريقيةيبدو أنه ص    
 .ممالك النصرانية قبل فوات الأوانالقادم من الو من الخطر الداهم 

 ثم جاء في هذه  القصيدة : 

د  ـو اش   د   ـ ت          ***   (2)اـه  ر  ز  أ   ك  ل  ي  د  خ  ر  ـج   ك  ب  ل  ج  ب   د   (3)اـه  اء  ز  ر  ا أ  ـهاب  ـق  ع  أ   على رد 

 ا ـه  اء  ـي  ل  وا ع  ز  ر   ـ حوب  و أ  ب  آن اله          ***    قـد   التـوحيـد   ـرش  ع  ا م  ي  ها ـوا ل  ب  ه  

  (4)اـءه  لا  ـيت  اس   ارهاـطق  ي على أ  غ  ب  ت    ***            ىــد  إن  الع   ر ة  ـن ص   رة  ــوا الجزيل  و  أ  

ب يبدو أنه صاحب النهص يبيهن حق أهل الأندلس في طلب العون و المساعدة من إخوانهم في المغر 
يني الجغرافي و ا بحكم التقارب التاريخي و ،كلما لاح الخطر ديارهم من قبل الممالك النصرانية لده

 تين المغربية و الأندلسية.دو  للع  

 : ابن الأبارثم يقول 

ب     ***   وى   م س  ـاء لهـقب   ك لا  د  ـيب  ا ع  ـه  وب    ا ـه  اء  و  س   ون  لك  س  ي   ة  راع   ـ الض ل  ـس 

 ـا ـــــهاء  ـا س  م م  ه  ر  ـاص  ب  أ   ت  أ  ـا ر  لم   ***         ا ـه  اء  ز   ـ ع  اك  ـنه   هم  وب   ـ لق   ت  ع  ل  خ  

 (.5)بقـاءها ـب  ري  ق  ال ـح  ت  الف   ن  م  ض  ي   م  ل     ***    ذا    لهـا إ   بقاء   لا   الجـزيـرة   ـلك  ت  

 

 
لناشر وزارة عبد السلام الهرهاس، ا وتع: تح ديوان ابن الأبار ،، ه(658)أبو عبد الله محمد الضاعي البلنسي ت.بن الأبار ا (1)

 .35، ص 1999هـ/1420الأوقاف و الشؤون الإسلامية المغرب، 
 .18، 17، ص4المنظور، لسان العرب، المصدر السابق، مج، ابن عاونه و وقف إلى جانبهأيهده و  أزرها =  (2)
 .86، ص1.المصدر نفسه، مجالمصائب أرزاءها =  (3)
 .37- 35، ص ديوان ابن الأبار، المصدر السابق، ابن الأبار (4)
 .35ص  ،المصدر نفسه (5)
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نه ، لأيعيدون الهيبة للإسلام فيها، و ندلسالتوحيد هم من يحررون الأيأمل الشاعر أنه أهل      
 سلمين لاستعادة الأراضي المسلوبة، و هناكالحمية الدينية و الإيمان هو من يحرك مشاعر الم

ر لــــبه صاحب إفريقية أبي زك خطابا خص     ردـــالطالنهاس المهددين بالة ـــه حـــرياء الحفصي يصوه
 .ل الأندلسيخاطب الأمير بقلوب و أبصار أه و ،أو الموت

 و جاء في نفس القصيدة : 

 هــا ـاء  م   ــاءهـا لا  م  د   (1)ون  ـؤ  الش  ري  ـ م  ي      ***      ــا ـــم   اك  ر  ك  و في ذ   ،لنسـية  ب   ـــه  ي  إ  

 (2)ـــاــــــــه  ــاء  ح  ر  ا أ  ـه  ن  ح  ط  ل   ــاد  دا و ن   ـ ي  ص       ***   ـا   صيده  ب   ك  ئ  ج  هـا ت  ح ـ ـوار  ل ج  س  ر  أ  

 (3)ـاـــــــــهـاءب ـ و  ـي ح  ق  ـك مـا ي  ـات  ف  ـاط  ع   من    ***   هـا  ب  ج  اف   يــة  ل  الع   دعـوتك  ب   رخت  ص  

 (4)ـــاـــــــهـاء  هـد  هـا ش  ـاؤ  حي  أ   بهـا ت  ـاو  س      ***        ة  ـــــــاح  ـم س  ك  ــ ـ تف  لا ت  ـــف د  اــــه  الج  

   ،ربيةو فقدانهم للقوة الحيبيهن الشاعر الصورة التي آلت إليها الأندلس من ضعف و استسلام      
ب القوة وا بأسبام يأخذلة سلبية لأنههم ــــــذه الضراعــــ، و هيهـــإلاه الضراعة لله و التهوجه إلولا يملكون 

حاول ، و من جهة أخرى يهذا من جهة س من العدوان الصليبيدلــــقيق النصر و تخليص الأنـــــلتح
ة المعركة إلى ساح سارعةوة و الإيمان المــــــخل النه ــــــدعو أهــــذا الخطاب أن يـــــلال هــــالشاعر من خ

هادة .   لتخليص بلنسية  أو الفوز بالشه

فيها يخاطبه ، أبي زكرياء في قصيدة أخري )سينية (يواصل مناشدته للأمير الحفصي  و      
عاد و إبصر لم يقع بعد مازال هناك أمل في النه مدينة بلنسية فسقوط  ،( ك  ر  د  بالسرعة و التعجيل ) أ  

عر قبل فوات الأوان، وهناك قلق شديد للشا إرسال المددبإن عجهل صاحب إفريقية  ،الأعداء عنها
 لاء نها تهدف إلى إع، وهو يشير إلى خيل الله على أيره لمعاناة سكان بلنسيةصو نلمسه من خلال ت

 
 . 36ص.ابن الأبار، الديوان، المصدر السابق، من العينيمري الشؤون : أي يستخرج الدموع و يجريها و الشأن مجرى الدمع  (1)
 .312، ص14ابن المنظور، لسان العرب، المصدر السابق،مج. بالأندلسأرحاءها : أداة للطحن و هو يقصد نزول الموت  (2)
 .340، ص1، مجنفسه. المصدر حوباءها : النفس (3)
 .38،  36، ص صالسابقالمصدر ، ابن الأبار، الديوان (4)
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 كلمة التوحيد و إعادة هيبة الإسلام فيها، وهناك اقتباس من الحديث النبوي حيث قال رسول الله
 .(1).."القيامة."... الخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم صلى الله عليه و سلم: 

 :قوله بهذه القصيدة السينية من البحر البسيط تتكون من سبعة و ستين بيتاً و بدأها ابن الأبار 

ســـاـــــــــهـل إلى منجاتيـــــإن  السب   ***     ـ ـا  ــــــل الله  أنـــدلســــك خيـــــخليــأدرك ب  ـا در 
 مسـالت  م  ـزل منك عـز  النـصر ـــــفلم ي    ***   الن صر ما التمست   هب لهـا من عزيزو 
 قت البلوى صبـاح مسـا ـا ذاــــــفطـالم    ***    (2)ـه ح شـاشتهـاــــــا  تعـانيـــــــاش ممـــــح و

هـاج  ات و أمسى ــــــللحادث ***        ـزر ا ــــــــا ج  ـــــى أهل هـــــرة أضـحـــــيـا للجزي  اـــ ـ ت ع سـ ـد 
ـرور أسىتثني الأمـان ح     ***    (4)ــة ــــــــاف نـائبحإج (3)ـاربةـــــــل  غــــو ك   (5)ـذار ا و الس 

 و يقول الشاعر أيضا في هذه القصيدة : 
 ا ــمبتئس انـالإيم ذلان و ارتحلـــــــــــــج      ***     ا ـــــــــراك مبتسمـا الإشـهــــــ ـ ن حلــــدائــم
 ا ـــــا جرسـهاءـأثن  ـداــــــــــداء غــــــــو للن      ***     ا ـدى بيعـــــادت للعـــــــــــاجد عـا للمسـي

بـىيع      ***     ا ــرباح  و   ر  ف  ان ما عاث جيش الك  ـرعس   ب سـا هـيفي مغان (6)ث  الد   ا ال تي ك 
ـار  ا د  س  الأ   ف  ي  تح    ***     ـا  ـــــــــــفه ـا تحي  ــــــهـا ممت  ز  ــــ ـ ـز بـــــابت و  (7)ـارس  ت  ا اف  م ـ ي  ل  لض 
نعكست ا بتزاز والافتراس و، حيث حله فيها الاا حالة الأندلس التي تثير الحسرةالشاعر يصور لن   
رك في قوله: ؤلمةـــدينية عجيبة و مارقة ــــاك مفــهن ، ولبا على أهلهاــس لإيمان بتأس ا، اابتسم الشه

 رة الواقعية التي أصبح مسلمو الأندلس لعل هذه الصو  ،...إلى كنائس، المساجد تحولت مرتحلا
 وي ق، و نلمس في هذه الأبيات خطاب جهادي ا الشاعر لاستثارة حمية المسلمين، لجأ إليهيعيشونها

  .و مقدساته المسلمين للدفاع عن دار الإسلامممثلا في استنفار  
 

ول الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رس البخاري،صحيح  هـ((،256)تأبو عبد الله محمد بن إسماعيل )البخاري  (1)
  .2849الحديث رقم  الخيل،باب  الوحي،كتاب  الرياض، التوزيع،دار السلام للنشر و  سلم،الله صلى الله عليه و 

 .284،ص6ابن منظور، لسان العرب، المصدر السابق، مج حشاشتها  أي : أغلى شيء ، روح القلب و رمق الحياة . (2)
 .644، ص1مج . نفسه ، غاربة : أعلى كل شيء (3)
 ..774، 1نفسه، مجنائبة : المصيبة الشديدة  (4)
 408، ص السابقالمصدر ، ابن الأبار، الديوان (5)
بى، : الفساد و الخراب والإتلافعيث (6)  .170، ص2ابن منظور، المصدر السابق، مج.تعني الجراد الصغير قبل أن يطير الده
 .  409المصدر نفسه ، ص  (7)
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ا و الذي يرجوه فيه أن يدركه ،ثم يواصل في هذه الرسالة مخاطبا الملك الحفصي بلسان بلنسية 
 ويخلهصها من الأعداء قبل فوات الأوان : 

 نسـامـا أ ف  ع  منهـا ض   ـرف  الط   ش  وح  ت  س  ي        ***    ـا ـــــبه ات  ــابث  ي الع  اد  و  ـا الع  ـرتهوصي  
ل ســا ب  رك  ت  س  أو ي   ب  ك  ر  ـــــــالـ ـس  ل  ج  ت  س  ي        ***    ـب  ج  ع   ر  ظ  ن  ـا من م  له  و  ما ح   ال  و ح ـ   الج 

 (1)ن يـئـسـالمـ ـو   رج   ـ  ـ ـــــــــــم ـل  ـــــض  ف  أ   ت  ـــو أن        ***    ب  ــــــــث  من ك   ـوك  ع  د  ـا ت  ه  ل  ـائ  هذي وس  
 : إلى الحوار المباشر للملك الحفصيثم يعود في هذه القصيدة 

 اســع  ـلهـدى ت  وسع أعـداء اــــــــتـ ـاء  ــــلي  ع      ***    ـا ـــالملك المنصـور أنت لها ـــــا أي هـي
 ســا  ـج  ـل الن  ــــــــم تغســــرة مـا لـاـــــــولا طه     *** س    ـــــــــم إن هـم نجــــدك منهـلاـــــب ـر  ه   ط  

 ا ـن رأســــــم ل  ـكا ــــــرأس   ئ  ـط  أ  ـط  ى ي  ــــحت      ***  م   ــــــار أرضهر ـــــــالج ق  ل  ي  ئ الف  ـو أوط
  (2)س ـاــــــــزك ـا و خ يـم  ه  ا ت  ـع  م  د  م أ  ـونهـعي     ***    ت  ق  ر  ا ش  ه  ق  ر  و انصر عبيدا بأقصى ش  

 (3)أتـى و عسـى قـدل  يوم الأعـادي ـعــــــل      ***  ـا موعـدا بالفتح ترقبه  ـــــو اضرب له
 

ارعة ، و يستحثه بالمسك مباشرة و يعرض له حالة بلنسية و ما تعانيهالملابن الأبار يخاطب      
 التي صارتو نصر أهل بلنسية  ،، و يطلب منه جهاد الأعداء بمهاجمة جيشهقبل السقوطلإنقاذها 

 و يراه الإمام المخلص الذي يحرر الأندلس و يقضي على الأعداء.  ،حالتهم تدمي القلوب
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 

 .410المصدر السابق، ص   الديوان، الأبار،ابن  (1)
 .زكاً و خساً أي زوجاً و فرداً  (2)
 .412المصدر نفسه ، ص (3)
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 بلنسية  )شعر السقوط و البكاء ( : سقوط مدينةثانيا 

ظيما الاستغاثة و كان لهذا الحدث وقعا عرغم كله محاولات  ،(1)ه 636سقطت بلنسية سنة     
و يقول أبن  ،، حيث فقدوا الأمل في خلاص مدينتهم من الأعداءعلى شعراء هذه المدينة خاصة

 : ار عن هذا الحدثالأب

 ه ـي  رمي سـه على الـومـلو يبق لق ***   ه    ـؤادي  و أنسيـــــــــــن الصبر و فـأي

 (2) من بعد مصـاب حـل  في بلسنيـه     *** هيهـات يحـور ما مضى من أنسية  

 ،فلا يجده لأنه مصاب جلل و المأساة عظيمة ،الصبر يدافالشاعر يخاطب نفسه و يحاول أن ين
 ناوقات، أكل ألا جابر لهذه الكسرةأ، : "... يا طول هذه الحسرةأيضا و يقول، لم يستطيع استيعابها

 ( 3)..."على التواليالينا ، أخي أين الخوالي و ليساعة العسرة

ه يجعل ، كأنه يبحث عن أي شيء الاستفهام فابن الأبار في الشعر كما في النثر يكثر من صيغ   
و من  ،على ضياع بلنسيةسببا في هذه الهزيمة و في نفس الوقت يحمل هذا الخطاب بكاء و حسرة 

 "  ه الكسرة" ألا جابر لهذلجهادجهة أخرى يدعو إلى تحرير هذه المدينة عن طريق ا

 و يقول أيضا : 

ا ل ـر  ـبعـد   مـا ذنبـك عنـدي بشـي  ي غتفـر    ***ك يا يـوم الثلاثـا مـن صف 

  .(4)ر  ـلا مف لا  ـك ر  ـا المفـن لنـن أيـم  *** ر ـن كفــزب محقـد أشمت بالإسلام 

ر مت الكفا، الكفار، شالمغفرة، حزب اللهالذنب، تالية: ـــردات الـــر للمفــال الشاعــــاستعملاحظ ــن      
  أساةبعد أن صور لهم الم ،هو يريد أن يبعث رسالة إلى المسلمين يشحذ هممهم ،... إلخبالمسلمين

  

 .97المصدر السلبق، صالروض المعطار في خبر الأقطار ، ، الحميري  (1)
 .97نفسه، ص  (2)
 .97نفسه، ص  (3)
 .97نفسه، ص  (4)
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لمين ة الإسلام و المسالاعتبار لمكان يعيدواحتى يهبوا لنصرتهم و  ،التي تعرض لها مسلمي بلنسية
  .في الأندلس

ة ، و قد كتب لبلنسية قصيدة بصورة وجداني(1)و هناك شاعر آخر يدعى أبو المطرهف بن عميرة    
ر و الحنين لعله يؤثر في السامعيالسقوطرة مليئة بالإحساس بفجيعة مؤث ن من ، و تجمع بين التحسه

 :إعادة بلنسية إلى الدار الإسلام فيحمسهم من أجل ،المسلمين

ـ  رار ه ــــأم مـا لقلبـك لا يقـر  قـ       ***ار ه    ر  د  ي م ـ نمـا ب ـال دمعـك لا ي 

 سـارت ركـائبـه و شطت دار ه      ***لـوعـة بيـن الضلـوع لظـاعـن    أل

بـاب تقـاذفـت أوط ـ   ار ه ـــبعـد الدنـو  و أخفقت أوطـ    ***     انــه  أم للش 

 (2)اره  ـعصإ خلت   ادثة  ـمن مثل ح   ***  ادح  ــف ب  ـخطى ب  ـان أتـزمـأم لل

  نلاحظ أنه الشاعر يكثر من صور الحزن دلالة عن ألمه ثم يتحدث عن بلنسية وما حله بها و   
ديدين ل لعله يحرك وجدان الأمة الإسلامية لتدافع عما تبقى من الأندلس ثم تحاو  ،و أسفه الشه

 استرجاع ما فقد مستقبلا : 

  ارهـخ  ـا ز ن الحشـا بيـم ج  ـو ارت    ***  ـه  ـاب  ـعب ـزان عب  ـبحـر  من الأح

 اره ـو نـس تخبـلي ل  ـطوي ف  ـأس    ***ده   ــعن د  ـه وجـب منـقل ل  ـفي ك

 (3)اره  ــــف  ها ك  ر  ق  به في ع   ت  ف  ح       *** أمـــــــا بلنسية فمثــــوى كافـــر   
 

فترة  ، فقيه وأديب وشاعر، عاش فيالقاضي أحمد بن عبد الله بن محمد بن الحسين بن عميرة المخزومي هو: أبو المطرف (1)
قيب لى ما في التبيان، وكتاب التعع، الرسائل، تاريخ التنبيهات ، له مؤلفات منها: تاريخ ميورقة، سكن بلنسيةه(658-582) ما بين

، لمخزومي(ر اـــد بن عميـــرف )أحمــــــ. ينظر: أبو المط ، والمواعظ، وكتاب إقتضاب تاريخ الموريدينعلى كتاب المعالم لفخر الرازي 
ظر: ابن الأبار، ، وأيضا ين03، ص1م، ط2007ه/1428ر، دار الكتب العلمية ، بيروت، ــــن معمــــــــــح: محمد بــــــت ،تاريخ ميورقة

 .197، 3، طم1989ه/ 1410، تح، ابراهيم الأبياري، دار الكتاب المصري ودار الكتاب اللبناني، اب تحفة القادمـــــالمقتضب من كت
 .99المصدر السلبق، ص الأقطار، ، الروض المعطار في خبرالحميري  (2)
 .99نفسه، ص  (3)
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ة نــية بالجوع إلى الماضي فيصور بلنســــن الماضي و الحاضر يحاول الشاعر الرجـــية بيـــبلنس      
مم و ضعف اله هذا إلى كثرة المعاصيو يرجع ، التي انقلبت إلى جحيمو  ،التي تجري تحتها الأنهار

 لعل كلماته تبعث الهمة و توقظ الأمة من سباتها لتدافع عن الأندلس : 

                                ار ه ــــللحسـن تجـري تحتـه أنــه  ***     نـة    ـــــر  إلا جـــمـا كـان ذاك المـص
                                    ـاره  ـــــسحو تـعطـرت بنسيمـه أ     ***    ـه  ــــــاره آصـالــــــطـابت بطيـب نـه

                                   ــواره  ـــــــــــأرجـــاؤه و تفتحت أن     ***    ـت   ـــــحيـه و تفــــــو تألقت أوقـات
                                     اره  ــلال نهـم بالضـأظلالآن فا      ***     ه  ـة ليل  ـرق بالهدايـان يشـقد ك

 (1)اره  ــبصا إـارنـعلى أبص اأعي    ***   ه وب فصبح  ـطالخ   ل  ـا به ليـو دج

لأبي المطرف بن عميرة، خاطب بها أبا ويذكر الحميري في الروض المعطار رسالة         
بدأها بوصف المأساة التي تعرض لها سكانها  الأبار في سقوط بلنسية، عبد الله بن

نما هو القتل وا...»فيقول:   لأسرفيا الله لأتراب درجوا وأصحاب عن الأوطان خرجوا...وا 
 (2).«في كل جانب عويل وزفرة... أو تسيروا...

 ، وما لبث أن أخرص منو الرونقوالبهجة بلنسية ذات الحسن ... »ثم يقول أيضا:     
  (3)«الأذان، وأخرج من جسدها روح إيمانها.مساجدها لسان 

       وهو الحادث في بلنسية، دار النحر، وحاضرة البر..».وله رسالة أخر جاء فيها:     
يا طول هذه  ،ودهاها الخطب الذي أنسى الخطوب، و أذاب القلوب......،  البحر و

                                                                .(4)«..الكسرة.، ألا جابر لهذه الحسرة
ومما سبق يتبين لنا شعر السقوط والبكاء يتضمن خطابا جهاديا،من خلال ذكر المآسي 

 التي نجمت عن سقوط بلنسية، لعلهم يحركون مشاعرهم الجهادية ضد النصارى. 
 

 .202، 201در السابق، ص ار، المقتضب من كتاب تحفة القادم، المصابن الأب (1)
 .98المصدر السلبق، ص، الروض المعطار في خبر الأقطار،  الحميري  (2)
 .98المصدر نفسه، ص (3)
 .98المصدر نفسه، ص (4)
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  شعر إحياء أمجاد الماضيثالثا :    

 لحسرة ايحمل في طياته داني مؤثر ـــون إلى خطاب وجـــيتجهشعراء مدينة بلنسية بعد سقوطها       
ل لجمياحضار الماضي واست ،اعـــ، و ما كان هذا الحنين إلى هذه المدينة إلاه لتقليب الأوجو الحزن 

 ، ويريدرالم وع المفجع ــي و الواقـــالزهاه ، و يبدو في هذا الخطاب مقارنة بين الماضيذه المدينةـــله
 ون ـــلبطايو  ،يــبالعالم الإسلام دلســـو الأن ، و ربط هذه المدينةياء الذاكرةـــهذا الاتجاه إحاب ــأصح
ب لشعر خطااذا ـــــلمس في هـــ، و نط بالتقادمـــذا المطلب لا يسقـــادتها إلى حاضرة الإسلام، و هــبإع
سؤولية بالم لام و استشعارــــالإس ذه الأرض هي أرضـــــو بأنه ه ،ادي و ذلك بالتذكير بالمقدساتــجه

ن وجب على المسلمين استعادتها عن طريق إعلا لذا ،تضيع هذه المنطقة من العالم الإسلاميعلى 
 .الجهاد 

 : يعبر عن هذا الاتجاه بقوله عميرةو المطرف بن أبف

                              د  ــــــ ـ ـن بـة مـباـادي الصبـــن بـم الك  ـأم     ***   ـد  وجـرح بالـصـا القلب المـهــــألا أي  
                             صد  ة ذي الـوعر ادي و ـة الص  ـوعـه لـل      ***   م   ـ يـى لمتـرتجـي و   ـل  ن س  ــــــل مــو ه

مت   ـــيـحـن  إلـى ن                             دــــلـى نجـإود ـــــصـروف الليـالـي أن يعـ     *** جـد و هيهـات حـر 
    (1).ـعدمعـاد إلى مـا كـان فيهـا مـن الس     ***  ألا ليـت شعـري هل لهـا مـن مطـالع 

لأمل ، و يتضمن ايبدو من خلال هذه الأبيات أنه الخطاب فيه الكثير من التساؤلات و التمنهي     
سية مز قدهذا الر  ، و يرمز لبلنسية بن جد و يحملالإسلامدينة ستعود يوما إلى دار و الرهجاء لعل الم
 .و حنين لا يزول

 

 

 

 
 .305، ص1المقري، النفح الطيب، المصدر السابق، ج (1)
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 : وفي نفس السياق يقول ابن الأبار  

 دـــــميـي ن  ـــــــــــصغه ــــــــــــــــكأن   فظل     ***        ن  العميــد   ـــــه حــــإلـى أوطــان

  د  ـديــــــــــــــو الحـــــــو ه ؤاده  ـذاب فـف      ***     اشتيـاقـا  ر  ـرأسـه ذك و مسقط  

  (1 د  ـيـــي حمـــــــاضـعهدها الم اهد  ـمع      ***       ه ـو  أبت عليـلـرام الس وـو ل

   ل،ــــل فعكقبل ذكر مسقط رأسه و وطنه و يقدمهما ــــه حيث يـــه الشاعر بالخطاب إلى نفســـيتوج     
   .و في هذا الحنين ربط الوطن بالذاكرة و التعلق به و زرع الأمل في استعادته

ها حرصو  ألم الفراق  مدينة بلنسية مستحضرين صورة الأميحن الشعراء إلى هذه الربوع و يصورون  
  :إليها فون تو هم يه عل أطفالها

 ا ـــهــــــانـا إلـى غدر ـــــــــــتفضـي جـداوله     ***     يـا شـوق أحـداقـي هفت لحدائق  

زق من ق  فرم    ***      ـا ـــــى أطفـالهــــإل أوت   كـالأمهـات    (2)ـاــــــه  ـان  مص  ت عليهـا الـر 

 ذكرالتي يذكر فيها القرآن و ال ،ءيحاول ابن الأبار أن يستحضر صورة مجالس العلم و العلما   
  ، بقوله:الفقه ...إلخ في بلنسية

ني     ***   ـرب  ت  ـــــاب المعـارف بالـــأحـن  لأربـ                                     رب   ـــــــــــعـة باللأرجـو بهم شفع  الص 
                            تب ــــــــلكا ـاتم ل في خ  س  أتى خاتمـا للر       ***   ا عن الذي ض  غى القـرآن ن  تلق ـوا ج  

 ــ أطـ                           ب   ــــحال ر  ث  في من   لط يـر  ا ـام  ظ  ت  ان   ذاك  ك ـ      *** م    اه  د  م رجـاء ن  ـــــنـاديهــــوف بــ
 (3).ـيي أن يغشـى مجالسهم قلبب  س  و ح        ***   ـم   ـ هليسهم ب  القوم لا يشقى ج  هم 

 

 

 .187السابق، ص  الديوان، المصدر ،ابن الأبار (1)
 .427نفسه، ص (2)
 .97نفسه، ص (3)
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لاوة تو  كرحلقات العلم والذه ذكر حيث  ،بالحضارة الإسلاميةيريد الشاعر أن يربط هذه المدينة    
ة إلى تذكير الأم ه الصورة يهدف من ورائها الشاعرذ، واستحضار هالقرآن التي كانت تعقد فيها

   .و يجب عليها أن تعمل على استعادتها ،الإسلامية بمكانة هذه المدينة

ار طبيعة بلنيسة و يستأنس به و يتمنى عودة هذه المنطقة لد لو يستحضر في هذه الأبيات جما   
 جمال فيقول : الالإسلام حتى يتمتع بهذا 

 دى ــــــــينو  ق  ر  ـا ي  ــب  كنسيم الص       ***   دا  ـعه ة  اف  ـص  لر   ل  ى اللٌ  ـق  ا س  ـي  

 ا د  ـلــــــخ  ن ـأني حرمت فيه د  ـي  ب      ***  ا    ـــ ـ حنان م  ـــــــا أهيـا فيهـان  ن  و ج  

   (1)اد  ـا و ن  ـك  اح مس  ـف  ا الن  ـراه  ث   ت       ***     ــــعوم ود  ي ي   ـ عم  د  أ  ـلا كـهست  م   

و كان في  ،ختلج في صدورهمعبر هؤلاء الشعراء ما يو  ،سبق نلمس أنه هناك تعلق بالأرضمما 
 ي نفوسفهذا للتأثير و  ،والحنين لفقدان هذه المدينةهذا الشعر مزيج بين الحماس والرثاء و البكاء 

 .سو الحفاظ على ما تبقى من الأندلمدينة بلنسية،لاستعادة و  ،سهم على الجهاديحمتالمسلمين ل

 

 

 

 

 

 

 
 .186، ص السابق ، المصدر، الديوانارابن الأب (1)
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 خــاتــــمــة
 

      

لإسلامي اإنّ الخطاب الجهادي في الأندلس بأبعاده و انعكاساته احتل مكانة بارزة في التاريخ        
 تي لمو هو قد لازم الأندلس من الفتح إلى السقوط ، و ذلك بسبب التهديدات النصرانية الصليبية ال

 النتائج :تتوقف طيلة هذه الفترة . و من خلال هذه الدراسة حاولنا الوقوف على أهم 

ذي ، والّ بوية الشريفةة النّ ن  ص القرآني والس  إن مصطلح الخطاب الجهادي له حضور قوي في النّ       
 .حريض على قتال الأعداء، لحماية الدولة الإسلامية، وأعتبر أفضل الأعمالجاء بصيغة التّ 

 أعدائهم.، وتحفيز المسلمين أمام فالخطاب هو مقدمة الجهاد، الذي يحمل رفع الهمم والمعنويات

 يجب أن تتوفر للخطيب جملة من الشروط، حتى يستطيع التأثير في السامعين منها: الإخلاص     
، ويدغدغ ليستنهض الهممالحق،  فصاحة اللسان، والجرأة على قوللله، الإلمام بفنون الخطابة، 

 المشاعر، ويحث على الإقدام والثبات والتضحية.

 ارى رت رحاها بين المسلمين والنصحداث، مليء بالمعارك التي داإن تاريخ الأندلس حافل بالأ     
 .الخطاب الجهادي المحرك الأول في هذا الصراع ويعدّ 

 إلى جملة من العوامل منها: وتطورهوجود الخطاب الجهادي في الأندلس  و تعود أسباب    

لصراع اه، فتح الباب أمام الانقسام و 422* الأوضاع السياسية المتردية بعد سقوط الخلافة الأموية 
حول تركة الأمويين، وشجع الممالك النصرانية على إعلان حروب الاسترداد، وهي كلها ظروف 

نقاذمهدت بروز الخطاب الجهادي لإصلاح الوضع   الأندلس من السقوط. وا 

م ملوك صارى المعتدين أياصدي والوقوف أمام النّ الأندلسيين دورا كبيرا في التّ كان للعلماء       
 ، كما أن كلمتهم كانتامكانة علمية مشهود له به احتلالطوائف والموحدين، وهم كثرة، معظمهم 

 مسموعة ورأيهم نافذ، فحملوا لواء الجهاد بدعوة الناس إلى مناهضة العدو ومواجهته، فأصدروا
وخصصوا دروسا وخطبا في المساجد للتحريض على الجهاد، كما صنفوا مؤلفات حول وى، االفت

 الجهاد وما يتعلق به من أحكام.

     

103 

الخ

طا

ب 

الج



 خــاتــــمــة
 

في شحذ  -ربشترمثل مدينة ب -واستغل العلماء سقوط بعض المدن الأندلسية بأيدي النصارى   
عرض تالهمم وتحريك الناس للجهاد، وذلك بكتابة الرسائل والقصائد الشعرية التي تصف المآسي التي 

برازأمجاد الأمة بالتذكير و لها سكان هذه المدن، لاستنهاض الهمم وتقوية العزائم  ذي لّ ا ماضيها وا 
اعتبار  على فضلا والإشادة بالقادة الأوائل الذين فتحوا هذه الجزيرة بالجهاد في سبيل الله، ع وسماارتف

 .  الإسلاميةثغر من الثغور  الأندلس

لأندلس ا لإنقاذودورهم في دعوة المرابطين  في استنجاد بأهل العدوة المغربية، اكان للعلماء أثر     
ر حصا ، وعندما اشتدّ ة الفرقة، للوقوف في وجه الأعداءومحاربوتوحيده وخلع سلطة ملوك الطوائف 

إلى حاكم  ه( اتجه658، فابن الأبار )تخلال القرن السابع الهجري  الأندلسيةصارى للمدن النّ 
  .مثل أبو المطرف بن عميرة آخرون مدينة بلنسية، كما كتب  إفريقية يستنجده لإنقاذ

ع الخطاب الجهادي بالأندلس عرف تطورا كبيرا في عصر ملوك الطوائف، وذلك بسبب تلك الدواف    
حديات التي حفزت العلماء والفقهاء والأدباء لتحريض الحكام والعامة على مواجهة تلك التّ 

والتحالف مع أعداء الدين بهدف ، عضهم عن الجهاد، وانصرافهم لشهواتهموتخاذل بعوبات، والصّ 
هذا الخطر، بتوجيه خطب تحريضية ل لتصديالعلماء ب تدفع ه العوامل..، كل هذحماية ملكهم.

 أرض الأندلس.و ضياع للجهاد، والتحذير من خطر النصارى 

 لمجاهدين،ل تعالى الله أعدّه وما الجهاد، ائلبفض التذكيرو  موجّها، استخداما الخطبة مااستخد إن     
 .السياسية بالصبغة ةخطبال في الدينية الصبغة تمتزج وقد والإقناع، التأثير وسائل من يعدّ 
 الوجودتثبيت ل، بل يتعدى إلى جميع المسلمين وحده،يوجه للجيش لم  خطاب الجهادين الإ    

 في الأندلس. الإسلام
صر، هذا الع الأول الأكثر استعمالا فييجمع الدارسون والباحثون أن الشعر هو الفن الأدبي       

   غيرة يني والبعد الإيماني والالناس في هذه الفترة العصيبة، وكان الحس الدّ  فالشعراء وصفوا حال
 وعقائد الناس بادية في قصائدهم. على انتهاك حرمات الدين

عر البعد الديني من خلال: الاقتباس، واستعمال آيات القرآن الكريم، وخطب حمل الشّ  لقد      
     عوة إلى الجهاد، سعيا منهم لاستنهاض الهمم والحث الصحابة التي برزت معانيها في الدّ 

عراء نقلوا الواقع على مساعدة الأندلس، واستثارة ما تبقى من حس ديني في نفوس المسلمين، فالشّ 
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يحمله من حزن وأسى وهتك للأعراض، وتدنيس للمقدسات، لبعث الحمية الدينية في نفوس بما 
 المسلمين ودفعهم لنصرة إخوانهم بالأندلس.

لشعراء اثوا الملوك والمسلمين على نصرتهم، وحاول لقد تحدث الشعراء بلسان بلنسية وأهلها واستح    
ق والاجتماعية وحالة الخراب والدمار الذي لحتصوير الوضع المزري ونقل معاناة الناس الدينية 

 ذهة هبالمدينة، وتحول دور العبادة الإسلامية لكنائس، وهذا لإثارة مشاعر المسلمين، ليهبوا لنجد
 البكاء، وواضح في هذا الشعر باختلاف أبعاده )شعر السقوط، المدينة، فالخطاب الجهادي باد  

 الرثاء،...الخ(. 
وفي الأخير ننبّه بأنّ هذه الدراسة المتعلقة بالخطاب الجهادي في الأندلس خلال القرن الخامس      

و السابع الهجري، موضوعه واسع ومهما يكن من النقاط التي تطرقنا لها أو التي لم نتطرق لها يبقى 
  بحوث التاريخية.التي تثري هذا النّوع من ال الموضوع يحتاج إلى المزيد من التّصورات  والآراء
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 قصيدة ابن طفيل لحث عرب إفريقية على  الجهاد في الأندلس

 .326- 325صاحب الصلاة، المن بالإمامة، المصدر السابق، ص  -1
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شرح ديوان ابن الحداد )قصيدة حماسية موجهة للمقتدر بن هود 
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 178المصدر السابق، ص، ديوان ابن الحداد الأندلسيابن الحداد،  -1
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 أولا: المصادر:

 )رواية ورش(القرأن الكريم*

 :الشريف الحديث النبوي *
الجامع المسند الصحيح  البخاري،صحيح  هـ((،256)تأبو عبد الله محمد بن إسماعيل )البخاري   -1

 الوحي،كتاب  الرياض، التوزيع،دار السلام للنشر و  سلم،المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه و 
 .الخيلباب 

 *التفاسير:
 .3، ج1جم ،32م، ط2003ه/1423، في ظلال القرآن، دار الشروق، القاهرة، قطبسيد  -2

 *مصادر التاريخ العام:

 :ه(658ابن الأبار )أبو عبد الله محمد الضاعي البلنسي ت.*
 .1م،ج1985، دار المعارف، القاهرة، 2ط حسين مؤنس، الحلة السيراء، تح:   -3
عبد السلام الهرّاس، ب ف، الناشر وزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامية المغرب،  :الأبار، تحديوان ابن  -4

 .1999هـ/1420
هـ(، المسماة بكتاب 483 -469الأمير عبد الله، مذكرات الأمير عبد الله، آخر ملوك بني زيري بغرناطة )-5

 التبيان، تح: ليفي بروفنسال، دار المعارف بمصر.
، تح: إحسان عباس، 4الحسن علي الشنتريني(، الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة قابن بسام )أبي  -6

 .1م، مج1997ه/1417دار الثقافة بيروت، لبنان، 
: عبد الحميد حاجييات، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، أخبار المهدي ابن تومرت ، تحالبيدق،   -7

 .م1975الجزائر، 
ي، جمعه وحققه وشرحه د. يوسف علي طويل، دار الكتب ابن الحداد، ديوان ابن الحداد الأندلس -8

 .1، ط1990العلمية، بيروت، 
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 :ابن الخطيب لسان الدين*
كتاب أعمال الأعلام في من بويع قبل الاحتلام من ملوك الإسلام، تح:ليفي بروفنسال، نشر تحت   -9

 م،2004هـ/1424،مكتبة الثقافة الدينية، 1عنوان: تاريخ اسبانيا الإسلامية، ط
،  تح: محمد عبد الله عنان، الناشر مكتبة الخانجي  بالقاهرة، 1الإحاطة في أخبار غرناطة، مج -10
 م.1974=ه 1394، 1ط

، دار الفكر، دمشق، 10ابن أبي الخصال، رسائل ابن أبي الخصال، تح: محمد رضوان الداية، ط -11
 م.1988

الزبيدي )محمد مرتضى الحسيني(، تاج العـروس من جواهر القاموس، تح: عبد السلام محمد  -12
 .7، مج2م ، ط1994ه/ 1415هارون، سلسلة تصدرها وزارة الارشاد والأنباء في الكويت، 

ابن القوطية ، تاريخ افتتاح الأندلس، تح: إبراهيم الإبياري، غير مفهرس، دار المصري القاهرة، دار  -13
 .2م، ط1989هـ/1410اللبناني بيروت، 

ابن الكردبوس، تاريخ الأندلس، تح: أحمد مختار العبادي، معهد الدراسات الإسلامية، مدريد،  -14
 .، د.ط1971
ب في تلخيص أخبار المغرب، شرحه د. صلاح الدين الهواري، المراكشي عبد الواحد بن علي، المعج -15

 .1م، ط2006-ه1426المكتبة العصرية، بيروت ، 
             الأندلس أخبار في المغرب البيان ابن عذارى )أبو إسماعيل محمد بن محمد (،المراكشي  -16

 3،  ط 1983تح: ج س كولان ــ ليفي بروفنسال ، دار الثقافة بيروت لبنان ،  المغرب، و
النفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب، تح: إحسان  ،المقري)أحمد بن محمد المقري التلمساني ( -17

 .1م،ج1968هـ/1388عباس ، غير مفهرس، دار صادر ، 
محمد بن معمر، دار الكتب العلمية، أبو المطرف )أحمد بن عمير المخزومي(، تاريخ ميورقة، تح:  -18

 .1م، ط2007ه/1428بيروت، 
ابن الشّماع ) أبو عبد الله محمد بن أحمد (، الأدلة البينة في مفاخر الدولة الحفصية، تح: الطاهر  -19

 .1984محمد المعموري، الدار العربية للكتاب، 
  ، نهاية الإرب في فنون الأدب،(ه733النويري ) شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب توفي سنة  -20

 ،م2004ه=1424تح: الدكتور علي بوملحم، منشورات محمد علي بيضون، دار الكتب العلمية بيروت، 
 .6، ج1ط
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ه(، تح: 456-ه384رسائل ابن حزم ) ،)أبو محمد علي بن سعيد بن حزم الأندلسي( بن حزما -21
 .3ج، 2ط ، م1987إحسان عباس، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت،

مكتبة ، ابن خاقان، قلائد العقيان ومحاسن الأعيان، تح: حسين يوسف خريوش، جامعة اليرموك -22
 .1م، ط1989-ه1409المنار، 

المطرب روض القرطاس في أخبار ملوك  ابن أبي زرع ) أبي الحسن على بن عبد الله (، الأنيس -23
 .1823المغرب وتاريخ مدينة فاس، تصحيح وترجمة كارل يوحن تورنبرغ، دار الطبع مدينة أو بسالة، 

م، 1993،ابن سعيد المغربي، المغرب في حلى المغرب، تح: شوقي ضيف ،دار المعارف، القاهرة -24
 .2ج ،4ط

، الحلل (لعلاء محمد بن سماك المالقي الغرناطيابن سماك العاملي، )أبي القاسم محمد بن أبي ا -25
 م.2010الموشية في ذكر الأخبار المراكشية، تح: د.عبد القادر بوباية، دار الكتب العلمية، بيروت، 

   عبد الملك ، المن بالإمامة تاريخ المغرب و الأندلس في عصر الموحدين،  ابن صاحب الصلاة -26
 .2، ج3، ط1987لامي بيروت لبنان، عبد الهادي تازي، دار الغرب الإس :تح
ه(، الديباج المذهب في 799ابن فرحون المالكي ) الإمام القاضي إبراهيم بن نور الدين توفي سنة  -27

-ه1417معرفة أعيان علماء المذهب، تح: مأمون بن محي الدين الجنان، دار الكتب العلمية، بيروت، 
 .1ط ،م1996

 .8م، مج1992ه/1413البداية والنهاية، دار المعارف بيروت، ابن كثير )أبو الفداء الحافظ(،  -28
مجهول المؤلف، أخبار مجموعة في فتح الأندلس وذكر أمرائها رحمهم الله والحروب الواقعة بها  -29

 .م1867بينهم، طبع في مدينة مجريط )مدريد(، إسبانية، 
د القادر زمامة، دار الرشاد مجهول، الحلل الموشية في ذكر الأخبار المراكشية، تح: سهيل زكار وعب -30

 م.1979هـ/1399، 1الحديثة، ط
مؤلف مجهول، ذكر بلاد الأندلس: تح: لويس مولينا،المجلس الأعلى للأبحاث العلمية، المعهد  -31

   1.، ج1983ميغيل أسين، مدريد، 
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 :والمعاجمكتب علوم اللغة 
 .2م، مج1،1997دار صادر بيروت، ط العرب،ابن منظور )جمال الدين محمد بن مكرم(، لسان  -32
عبد السلام محمد هارون، :وضبط بو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا، معجم مقاييس اللغة، تحأ -33

 .1، مج1ط ،م1979ه/1399،  غير مفهرس، دار الفكر
 .3ه، ط1407،، بيروتمؤسسة الرسالة القاموس المحيط،مجد الدين محمد بن يعقوب آيادي،  -34
= ه1412، ، دار القلم دمشقصفوان عدنان داوودي :، تحللراغب الأصفهاني، مفردات ألفاظ القرآن  -35

 .1، طم1992
التعريفات، تح إبراهيم الأنباري، دار الكتاب العربي، بيروت، ، الجرجاني علي بن محمد بن علي -36

 .1، طه1405
عبد الله شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان بن قايمارا (، سير أعلام النبلاء، ، رتبه الذهبي )أبو  -37

 .1، ج  2004حسان بن عبد المنان ، لبنان، 
دار العلم  ،الإعلام (،الزركلي)خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس الزركلي الدمشقي -38

 .15، ط 2002، للملايين
ين بن محمد بن مفضل الراغب (، المفردات في غريب القرآن، تح: الأصفهاني )أبو القاسم الحس -39

 .تمركز الدراسات والبحوث بمكتبة نزار مصطفى الباز، دار النشر مكتبة نزار مصطفى الباز ، د.ط، د.
ابن الأثير)محي الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن عبد الكريم الشيباني الجزري(،  -40

 .1مج د.ط، د.س، الحديث والأثر، تح: طاهر أحمد الزاوي ومحمود محمد،النهاية في غريب 
: أحمد بن محمد بن علي الفيومي المقرئ، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير،  غير مغهرس،  -41

 م.1987الناشر مكتبة لبنان، 
رشاد سالم، دار ابن تيمية ) أبو العباس تقي الدين أحمد بن عبد الحليم(، جامع الرسائل، تح: محمود  -42

 .2المدني جدة، مج
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 :راجمير والت  الس  
 :ه(658ابن الأبار )أبو عبد الله محمد الضاعي البلنسي ت.

 .1م،ج1995ه/1415التكملة لكتاب الصلة، تح:عبد السلام الهراس، دار الفكر، بيروت،  -43
ابراهيم الأبياري، دار الكتاب المصري ودار الكتاب اللبناني،  :من كتاب تحفة القادم، تحالمقتضب  -44

 .3م، ط1989ه/ 1410
محي الدين أبو الطاهر محمد بن يعقوب الفيروز آيادي، البلغة في تراجم أئمة النحو و اللغة،  -45

و موسعة حسان أحمد  محمد المصري، ط منقحة :تصنيف مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آيادي، تح
 .1م ، ط2000هـ/1421راتب المصري، دار سعد الدين للطباعة و النشر و التوزيع ، 

أزهار الرياض في أخبار عياض، تح: مصطفى السقا و  ،(المقري ) أحمد بن محمد التلمساني -46
 .1ج ،م1939هـ /1358 ،أخرون، مطبعة لجنة التأليف و الترجمة والنشر، القاهرة

، سير أعلام النبلاء، (م1374/ه748)الإمام شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان توفي الذهبي  -47
 .18ج، 11ط ،م1996ه /1417تح: شعيب الأرنؤوط ومحمد نعيم العرقسوسي، مؤسسة الرسالة، بيروت، 

ليفي  :ابن حزم )أبو محمد علي بن سعيد بن حزم الأندلسي(، جمهرة أنساب العرب، تح وتع -48
  .م1948ه/1368بروفنسال، دار المعارف، مصر،

ه( ، جذوة المقتبس في تاريخ علماء 488الحميدي )أبو عبد الله محمد بن فتوح بن عبد الله ت  -49
م، 2008ه/1429الأندلس، تح: بشار عواد معروف ومحمد بشار عواد ، دار الغرب الإسلامي، تونس ، 

 .1ط
شي أبو محمد محي الدين الحنفي، الجواهر المضيئة في طبقات عبد القادر محمد بنو نصر الله القر  -50

 .2ه، مج1332كستان، االحنفية، دار المعارف النظامية حيدر آباد، ب
 .1ج، 1ط ،م1978، مكتبة عاطف،القاهرة سيف الدين الآمدي، الأحكام في فصول الأحكام، -51
كتاب الصلة في تاريخ علماء ابن بشكوال )أبو القاسم خلف بن عبد الملك بن مسعود بن موسى( ،  -52

 .1، ط2003الأندلس ، المكتبة المصرية ، بيروت ، 
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